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روسيا وأوكرانيا: الأزمة الأوكرانية تمثل
تحديا كبيرا للصين

ية  ــكر ــة عس ــن عملي ــن ع ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس ــاعات مــن إعــلان الرئي ــل س قب
فــي شــرق أوكرانيــا، اتهمــت الولايــات المتحــدة موســكو وبكيــن بالاتحــاد لإنشــاء نظــام 

ــرة”. ــي بالم ــر ليبرال ــي “غي عالم

تســأل  أن  عليــك  “ســيتعين  صحفــي:  مؤتمــر  فــي  برايــس  وقــال 
قــد اســتخدمت نفوذهــا  كانــت  إذا  الشــعبية عمــا  الصيــن  جمهوريــة 

الغايــة”. هــذه  لتحقيــق  الروســي  الاتحــاد  مــع  الكبيــر 

وتشــكل الأزمــة الأوكرانيــة الروســية تحديــا كبيــرا للصيــن علــى عــدة 
جبهــات.

ويمكــن رؤيــة إلــى أي مــدى صــارت العلاقــة الدبلوماســية وثيقــة بيــن 
روســيا والصيــن فــي دورة الألعــاب الشــتوية مــع قــدوم بوتيــن إلــى بكيــن 
كواحــد مــن بيــن قلــة مــن قــادة العالــم المعروفيــن الذيــن حضــروا حفــل 

الافتتــاح.

للاعتــراف  مباشــرة  الألعــاب  انتهــاء  بعــد  حتــى  بوتيــن  انتظــر  وقــد 
لدعمهمــا. قــوات  أوكرانيــا وإرســال  فــي  الانفصاليتيــن  بالمنطقتيــن 

ومــن جانبهــا، حثــت الحكومــة الصينيــة فــي بياناتهــا العامــة بهــذا الشــأن 
جميــع الأطــراف علــى تهدئــة التوتــرات فــي أوكرانيــا.

لكــن الآن، وبعــد أن تخلــت روســيا عــن ضبــط النفــس، مــا هــو الموقــف 
الرســمي للصيــن مــع تصاعــد الاشــتباكات؟.

ولا تريــد الحكومــة الصينيــة أن يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تدعــم الحــرب فــي 
أوروبــا، ولكنهــا تريــد تعزيــز العلاقــات العســكرية والاســتراتيجية مــع 

موســكو.
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وتعــد الصيــن هــي الشــريك التجــاري الأول لأوكرانيــا، وترغــب بكيــن فــي 
الحفــاظ علــى علاقــات جيــدة مــع كييــف، ولكــن قــد يكــون مــن الصعــب 
تحقيــق ذلــك عندمــا يكــون مــن الواضــح أنهــا متحالفــة بشــكل وثيــق مــع 

الحكومــة التــي ترســل قواتهــا إلــى الأراضــي الأوكرانيــة.

كمــا أن هنــاك أيضــا احتمــال حــدوث انتكاســة تجاريــة للصيــن مــع أوروبــا 
الغربيــة إذا تــم الحكــم عليهــا بأنهــا تدعــم العــدوان الروســي.

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الموقــف الثابــت مــن قبــل قــادة الصيــن هــو 
أن بلادهــم لا تتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للآخريــن وأنــه ينبغــي علــى 

الــدول الأخــرى ألا تتدخــل فــي شــؤون الصيــن الداخليــة.

وفــي تغريــدة حديثــة، أكــد ليــو شــياومينغ الدبلوماســي الصينــي رفيــع 
المســتوى أن الصيــن لــم “تغــز أبــدا دولا أخــرى أو تشــارك فــي حــروب 

بالوكالــة”، مضيفــا أنهــا ملتزمــة بطريــق الســلام.

كيف يمكن لغزو روسي لأوكرانيا أن يمتد إلى أوروبا؟

بايدن “لا يقبل أي خطوط حمراء” بشأن أوكرانيا ويحذر بوتين

ولكــن وكمــا نشــر ضابــط المخابــرات الأمريكيــة الســابق جــون كولفــر 
مــن  لأجــزاء  روســيا  “ضــم  تويتــر:  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى 
أوكرانيــا، أو غــزو كييــف والاســتيلاء عليهــا، ينتهــك موقــف الصيــن بــأن 

مقدســة”. الســيادة 

وانــغ  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  رفــض  ذلــك،  ومــع 
وينبيــن إدانــة غــزو أوكرانيــا، أو حتــى الإشــارة إلــى مــا يحــدث هنــاك علــى 

أنــه “غــزو”.

ــه  ــة شــرعية، لكن ــا كدول ــزال تعتــرف بأوكراني ــغ إن الصيــن لا ت وقــال وان
لــم يعلــق علــى مــا إذا كانــت بكيــن ســتعترف بالجمهوريــات المنشــقة 

فــي شــرق أوكرانيــا.

تبني الموقف الروسي

إزاء تفســير شــعبه  القلــق علــى لحــزب الشــيوعي الصينــي  ويهيمــن 
أوكرانيــا. فــي  الأحــداث  لتطــورات  والعالــم 

لهــذا الســبب، فــإن الســلطات الصينيــة تتلاعــب وتتحكــم فــي الحديــث 
عــن الوضــع فــي أوكرانيــا فــي الصحافــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

ولن يمر وقت طويل قبل أن يتم جر تايوان إلى هذا الحديث.

أنهــا  علــى  الذاتــي  بالحكــم  المتمتعــة  الجزيــرة  إلــى  الحــزب  وينظــر 
الرئيســي. البــر  مــع  توحيدهــا  يجــب  مارقــة  مقاطعــة 

روسيا تحذر الناتو من إرسال قوات إلى أوكرانيا مع تصاعد التوتر

روسيا وأوكرانيا: خمسة جوانب محورية لفهم الأزمة بين البلدين

النســخة  وهــو  ويبــو،  الصينــي  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  وعلــى 
الصينيــة مــن تويتــر، اســتخدم القوميــون الصينيــون الغــزو الروســي 
لأوكرانيــا لدعــوة أمتهــم إلــى أن تحــذو حــذو موســكو بتعليقــات مثــل: 

الآن”. تايــوان  لاســتعادة  فرصــة  أفضــل  “إنهــا 

وعندمــا رفضــت الحكومــة الصينيــة فــرض عقوبــات علــى روســيا فــي 
الأيــام الأخيــرة، كانــت تعلــم أنهــا قــد تواجــه معاملــة مماثلــة إذا تحركــت 

للاســتيلاء علــى تايــوان بالقــوة فــي عمليــة دمويــة ومكلفــة.

وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة هــوا تشــونينغ فــي 

مؤتمــر صحفــي فــي بكيــن إن الصيــن لــم تعتقــد قــط أن العقوبــات هــي 
أفضــل طريقــة لحــل المشــاكل.

فــي  روســيا  موقــف  دعــم  فــي  الصينيــون  المواطنــون  بــدأ  إذا  ولكــن 
تبريرهــا لغــزو أوكرانيــا وتطبيــق ذلــك علــى بلدهــم، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى 

قلــب تفســير الحكومــة الصينيــة لحدودهــا الحاليــة بالكامــل.

ويقــول فلاديميــر بوتيــن إنــه يحــرر المتحدثيــن باللغــة الروســية داخــل 
أوكرانيــا، فمــاذا عــن المنغولييــن والكورييــن والقرغيــز ومــا شــابه الذيــن 
هــم الآن جــزء مــن الصيــن؟ ومــاذا لــو جــدد التبتيــون أو الأويغــور الدعــوات 

لمزيــد مــن الحكــم الذاتــي أو حتــى الاســتقلال؟

إن عــدم حــدوث ذلــك هــو الأكثــر أهميــة لإدارة شــي جينبينــغ مــن أي 
شــيء آخــر.

بالنظــر إلــى ذلــك، مــا عليــك ســوى إلقــاء نظــرة علــى الملاحظــات علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الصينيــة لمعرفــة الاتجــاه الــذي يقــود بــه 
إعــلام الحــزب الشــعب مــن حيــث الطريقــة التــي ينبغــي أن يُنظــر بهــا إلــى 

تحــركات بوتيــن فــي أوروبــا الشــرقية.

وتمتلــك الصحافــة الحكوميــة حســاباتها الخاصــة علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي الصينــي “ويبــو”، وتتحكــم فــي الــردود علــى منشــوراتها حــول 

روســيا وأوكرانيــا.

“بوتين رائع!”.

“أنا أؤيد روسيا، وأعارض الولايات المتحدة. هذا كل ما أريد قوله.”

“أمريكا تريد دائما خلق الفوضى في العالم!”.

إلــى  الذيــن يدعــون  الكثيــر مــن الأشــخاص  فــي حيــن أن هنــاك أيضــا 
الســلام، فــإن المنشــورات التــي تهاجــم الولايــات المتحــدة يتــم الترويــج 

ــر. لهــا بشــكل كبي

وفيمــا يتعلــق بالشــعب الصينــي الــذي يشــكك بالفعــل فــي طموحــات 
فــي  الشــخصية  الحســابات  البحــث عــن  أوكرانيــا، عليــك  فــي  روســيا 
“ويبــو، وهــي تلــك الحســابات غيــر المرتبطــة بوســائل الإعــلام الحزبيــة.

ويكتــب أحدهــم: “أنــا لا أفهــم لمــاذا يدعــم الكثيــر مــن النــاس روســيا 
أن  يجــب  عدالــة؟  أنــه  علــى  إليــه  يُنظــر  أن  يجــب  الغــزو  هــل  وبوتيــن، 

الحــرب!”. أشــكال  مــن  أي شــكل  نعــارض 

وبحســب آخــر: “يعتــرف بوتيــن باســتقلال مناطــق أوكرانيــا الانفصاليــة، 
وهــو مــا يعــد تدخــلا بشــكل واضــح فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة أخــرى”.

وهــذا المنشــور الأخيــر يعبــر بدقــة عــن الاســتنتاج الــذي لا تريــد بكيــن أن 
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ينتهــي شــعبها إليــه.

إنه جوهر حقل الألغام الذي تسير فيه الحكومة الصينية.

القوات الروسية تهاجم أوكرانيا من ثلاث جهات

روسيا “تخطط لاحتلال أوكرانيا وتنصيب قيادة موالية لموسكو”

المواطنيــن  إلــى  برســالة  كييــف  فــي  الصيــن  ســفارة  بعثــت  وقــد 
الصينييــن الذيــن يعيشــون فــي أوكرانيــا التــي تخــوض الآن حربــا كبــرى.

وأوصــت الرســالة الرعايــا الصينييــن بوضــع علــم الصيــن على ســيارتهم، 
و”مســاعدة بعضهــم البعــض”، مــع إظهــار “قــوة الصين”.

وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان مــا يحــدث الآن فــي أوكرانيــا يصــل إلــى حــد 
الغــزو، قالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة هــوا تشــونينغ 
فــي مؤتمــر صحفــي إن “الســياق التاريخــي معقــد”، وإن الوضــع الحالــي 

“ناتــج عــن جميــع أنــواع العوامــل”.

وبينمــا تتكشــف حاليــا اضطرابــات كبيــرة فــي أوروبــا فإنــه لــدى شــي 
ــرة التــي يجــب أن يتخذهــا فيمــا يتعلــق  ــارات الكبي جينبينــغ بعــض الخي

بكيفيــة تعامــل بــلاده معهــا.
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هل تورط البنك الدولي في تعذيب الأويغور؟

إيــلاف مــن بيــروت: قــدم ذراع للبنــك الدولــي الممــول مــن دافعــي الضرائــب مــا يقــرب 
مــن 500 مليــون دولار لتمويــل أربــع شــركات صينيــة يبــدو أنهــا وظفــت عمال الســخرة 

يــر جديــد. فــي تركســتان الشــرقية  فــي البــلاد، وفقًــا لتقر

مراسلو إيلاف ووكالات

شــاركت الشــركات فــي برامــج الحكومــة الصينيــة التــي تجبــر الأويغــور 
والأقليــات العرقيــة الأخــرى علــى تولــي وظائــف معينــة فــي المصانــع 
بريطانيــة  جامعــة  مــن  الإنســان  حقــوق  لباحثــي  وفقًــا  والزراعــة، 
ومجموعــة أميركيــة غيــر ربحيــة. اســتندوا فــي مزاعمهــم إلــى إعلانــات 

الحكوميــة. الإعــلام  وســائل  وتقاريــر  العامــة  الصينيــة  الشــركات 

قدمــت مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC(، وهــي وحــدة تابعــة للبنــك 
الدولــي تتلقــى تمويــلًا مــن الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم وتقــرض 
ــلًا بقيمــة 486 مليــون دولار  القطــاع الخــاص فــي البلــدان الناميــة، تموي
للشــركات فــي الســنوات الأخيــرة، علــى الرغــم مــن تعهدهــا العــام بدعــم 

حقــوق الإنســان والعمــل.

وخلــص التقريــر إلــى أن “أدلــةً مهمــة تشُــير إلــى أن العديــد مــن عمــلاء 
حملــة  تنفيــذ  فــي  ناشــطون  مشــاركون  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
العمــل القســري”.  الصيــن ضــد الأويغــور، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال 
ويبــدو أن شــركتين علــى الأقــل مــن الشــركات المذكــورة فــي التقريــر 

إلــى الولايــات المتحــدة وأوروبــا. تصــدّران 

على محمل الجد

الإنســان  حقــوق  وجماعــات  الغربيــة  الحكومــات  اتهمــت  لطالمــا 
ــة قمــع فــي شــينجيانغ ضــد الأويغــور  ــة بشــن حمل الســلطات الصيني
والأقليــات العرقيــة الأخــرى مــن خــلال الاحتجــاز خــارج نطــاق القضــاء 
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غوتيريش: من الضروري المحافظة على هوية الأويغور الدينية

كلمــة مســجلة لأميــن عــام الأمــم المتحــدة، خــلال افتتــاح الــدورة الـــ49 
لمجلــس حقــوق الإنســان الأممــي فــي جنيــف

الإثنيــن، علــى  المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش،  عــام الأمــم  أميــن  شــدد 
ضــرورة تمكــن أقليــة الأويغــور المســلمة بإقليــم “تركســتان الشــرقية”، 

مــن الاحتفــاظ بثقافتهــا والاعتــزاز بهويتهــا الدينيــة.

49 لمجلــس حقــوق  الــدورة  افتتــاح  خــلال  بكلمــة مصــورة  ذلــك  جــاء 
الإنســان الأممــي فــي جنيــف، حيــث تســتمر أعمالهــا يوميــن، بمشــاركة 

ممثلــي الــدول الأعضــاء بالأمــم المتحــدة ومنظمــات مدنيــة.

وأعربــت  للصيــن،  زيــارة  مــن  مؤخــرا  عــدت  “لقــد  غوتيريــش:  وقــال 

4

غوتيريش: من الضروري 

المحافظة على هوية 

الأويغور الدينية

ومصــادرة الأراضــي وغيرهــا مــن الوســائل. ونفــت بكيــن الاتهامــات.

رفضــت مؤسســة التمويــل الدوليــة معالجــة النتائــج المحــددة للباحثين، 
والتــي نشــرتها شــبكة “ســي أن أن”. وقالــت هيئــة الإقــراض إنهــا “تأخــذ 
علــى  الضعيفــة  للفئــات  المعاملــة  وســوء  القســري  العمــل  مزاعــم 
القســري  العمــل  أو  التمييــز  مــع  نتســامح  لا  ونحــن  الجــد”.  محمــل 
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف كمــا قــال البيــان، مضيفــاً: “كلمــا تــم لفــت 
انتباهنــا إلــى مثــل هــذه الادعــاءات الخطيــرة، نعمــل علــى التحقــق منهــا 

ومعالجتهــا مــع عملائنــا علــى وجــه الســرعة”.

يركــز التقريــر علــى أربــع شــركات لهــا عمليــات مكثفــة فــي شــينجيانغ، 
وهــي منطقــة قاحلــة كبيــرة فــي شــمال غــرب الصيــن. قــال الباحثــون أن 
الشــركات قبلــت العمــال مــن خــلال برامــج “نقــل العمالــة” و”التخفيــف 
مــن حــدة الفقــر” التــي تديرهــا الدولــة والتــي تجبــر ســكان شــينجيانغ، 
الذيــن ينتمــون فــي الغالــب إلــى المناطــق الريفيــة الفقيــرة، علــى قبــول 
الوظائــف التــي تكــون فــي بعــض الأحيــان ســاعات مــن منازلهــم. لــم يتــم 

الوصــول إلــى الشــركات الصينيــة علــى الفــور للتعليــق.

أموال وتدريب

تلقــت Camel Group، الشــركة المصنعــة لبطاريــات الســيارات، قرضًــا 
بقيمــة 36 مليــون دولار مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة فــي عــام 2019 
لمنشــأة لإعــادة تدويــر البطاريــات، وفقًــا للتقريــر وإفصاحــات مؤسســة 
التمويــل الدوليــة. وقبــل عاميــن، قبلــت الشــركة العمــال مــن برنامــج 

ترعــاه الدولــة ينقــل العمــال مــن جنــوب شــينجيانغ إلــى أماكــن عمــل على 
بعــد أكثــر مــن 620 ميــلًا، فــي الجــزء الشــمالي مــن شــينجيانغ، حســبما 
ذكــر التقريــر. وتــم إخضــاع العمــال لــدورة تدريبيــة تديرهــا الدولــة لمــدة 10 
أيــام ولــم يُســمح لهــم بالمغــادرة، حيــث تلقــوا تدريبًــا أيديولوجيًــا وطُلــب 
منهــم غنــاء الأغانــي الوطنيــة، وفقًــا للتقريــر، الــذي يستشــهد بمنشــور 

حكومــي محلــي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

إلــى  العمــال  إرســال  خلالهــا  مــن  تــم  تســليم”  “مراســم  جــرت  ثــم 
وبحســب  التقريــر.  بحســب   ،Camel Group ذلــك  فــي  بمــا  الشــركات، 
إلــى  Camel Group صادراتهــا  موقعهــا علــى الإنترنــت، تصــدر شــركة 

وأوروبــا. المتحــدة  الولايــات 

Century Sunshine Group Hold�  وركــز الباحثــون أيضًــا علــى مجموعــة
قــروض  مــن  عــددًا  تلقــت  التــي  ings، وهــي شــركة تصنيــع الأســمدة 
قــرض  ذلــك  فــي  بمــا  الســنين،  مــر  علــى  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
بقيمــة 125 مليــون دولار تمــت الموافقــة عليــه فــي عــام 2015. وبحســب 
التقريــر، فــإن الشــركة تصــدر بعــض منتجاتهــا إلــى أوروبــا والولايــات 
التابعــة  الصغــرى  الشــركات  إحــدى  قبلــت   ،2017 عــام  فــي  المتحــدة. 
للشــركة 10 عمــال تــم نقلهــم مــن المناطــق الريفيــة مــن خــلال برنامــج 
“التخفيــف مــن حــدة الفقــر” الــذي ترعــاه الدولــة، وفقًــا للباحثيــن، الذيــن 

استشــهدوا بمقــال نشــرته حكومــة المدينــة المحليــة.

لمفوضــة  سيســمحون  بأنهــم  توقعاتــي  عــن  هنــاك  للمســؤولين 
الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان )ميشــيل باشــيليت( بزيــارة 

الشــرقية(”. )تركســتان  الحكــم  ذاتيــة  شــينجيانغ  منطقــة 

وأضــاف: “يجــب أن تكــون الأقليــات فــي هــذا الإقليــم وفــي كل مــكان 
قــادرة علــى الاحتفــاظ بثقافتهــا والاحتفــاظ بهويتهــا الدينيــة، بينمــا 

تســاهم فــي المجتمــع ككل”.

ومنــذ 1949، تســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية، الــذي 
يعــد موطــن الأتــراك الأويغــور الأتــراك المســلمين، وتمــارس بحقهــم 
انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، وذلــك وفــق تقاريــر دوليــة موثقــة.

ولا تســمح بكيــن أبــدا بــأي زيــارة أمميــة إلــى الإقليــم تســتهدف تقصــي 
أوضــاع أقليــة الأويغــور، رغــم المطالبــات المتكــررة مــن الأمــم المتحــدة.

وتفيــد إحصــاءات رســمية بوجــود 30 مليــون مســلم فــي الصيــن، منهــم 
عــدد  إن  رســمية  غيــر  تقاريــر  تقــول  فيمــا  الأويغــور،  مــن  مليونــا   23

المســلمين يناهــز 100 مليــون مــن أصــل نحــو 1.4 مليــار نســمة.
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كمــا حــث الأميــن العــام فــي كلمتــه، الســلطات فــي كل مــن ميانمــار 
الحقــوق  واحتــرام  الأقليــات  “حمايــة  علــى  وإثيوبيــا،  وأفغانســتان 

شــعوبهم”. أبنــاء  لجميــع  المتســاوية 

وبخصــوص التدخــل العســكري الروســي فــي أوكرانيــا، قــال غوتيريــش: 
المدنييــن،  صفــوف  فــي  خســائر  للحــروب،  الحتميــة  النتيجــة  “نعلــم 

وانتشــار للجــوع والفقــر والاضطــراب الاقتصــادي الهائــل”.

وأردف قائــلا: “لقــد دعــوت باســتمرار إلــى إنهــاء الهجــوم والعــودة إلــى 

أكثــر  مــن   ، الصيــن   ، فــي شــينجيانغ  الأويغــور  مــن  12 مليــون  يعانــي 
سياســات العقــاب الجماعــي شــدة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة: 
حملــة تهــدف إلــى تغييرهــم كشــعب ، وإعــادة تشــكيل معتقداتهــم ، 
والحــد مــن أعدادهــم. منــذ عــام 2018 ، استشــهدت لجنــة تابعــة للأمــم 
بــأن مــا بيــن مليــون ومليونيــن مــن الأويغــور  المتحــدة بتقاريــر تفيــد 
والأقليــات المســلمة الأخــرى قــد سُــجنوا فــي معســكرات سياســية. 
دينهــم  بســبب  المعاملــة  وســوء  للقمــع  بكثيــر  أكبــر  عــدد  وتعــرض 
وعرقهــم وآرائهــم. هــذه ليســت مجــرد تجــاوزات يرتكبهــا مســؤولون 
محليــون متحمســون ؛ إنهــا عناصــر أساســية فــي سياســة وضعهــا 

الرئيــس شــي جيــن بينــغ شــخصيًا.

فــي البدايــة ، نفــى المســؤولون الصينيــون كل شــيء بلطــف – وهــو 
موقــف تكــرر فــي أكتوبــر 2020 عندمــا أصــدر ســفير بكيــن لــدى الأمــم 
المتحــدة بيانـًـا زعــم فيــه أن “إنجــازات الصيــن فــي تطوير حقوق الإنســان 
معتــرف بهــا علــى نطــاق واســع”. ثــم تراجعــوا عــن الحجــة القائلــة بــأن 

ــررة. السياســة كانــت مب

كان هناك بالفعل تاريخ من الإرهاب من قبل المتطرفين الإســلاميين 
والقومييــن بيــن الأويغــور. تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يصــل إلــى 5000 
ــة الإســلامية فــي العــراق  ــم الدول ــى تنظي ــوا للانضمــام إل شــخص ذهب
وســوريا ، ممــا يجعــل الأويغــور أحــد أكبــر مجموعــات المقاتليــن الأجانــب 
داخــل داعــش. فــي عــام 2009 ، أدت أعمــال الشــغب التــي قــام بهــا 
الأويغــور فــي أورومكــي ، عاصمــة شــينجيانغ ، إلــى مقتــل مــا يقــرب مــن 
200 شــخص ، معظمهــم مــن الهــان الصينييــن الذيــن تــم اســتهدافهم 
وإعدامهــم عمــداً مــن قبــل الغوغــاء. بعــد ذلــك ، بــدأ الإرهــاب ينتشــر 

طريــق الحــوار والدبلوماســية، وفــي غضــون ذلــك، تواصــل بعثــة مراقبــة 
حقــوق الإنســان )الأمميــة( فــي أوكرانيــا مهمتهــا”.

وتابــع: “المفارقــة الكئيبــة هــي أن هكــذا صراعــات كثيرا مــا تكون متجذرة 
فــي إنــكار حقــوق الإنســان، والتمييــز ضد الأقليات وعدم المســاواة”.

وأطلقــت روســيا، فجــر الخميــس، عمليــة عســكرية فــي أوكرانيــا، تبعتها 
ردود فعــل غاضبــة مــن عــدة دول ومطالبــات بتشــديد العقوبــات علــى 

موســكو.

كيف أصبح الأويغور في الصين هدفًا لحملة

 لا ترحم من العقاب الجماعي ؟

بقلم/ ميرف جول ايدوغان اغلارسى 
12.01.2022

خــارج شــينجيانغ. فــي 1 مــارس 2014 ، هاجمــت مجموعــة مــن الأويغــور 
محطــة ســكة حديــد فــي مدينــة كونمينــغ فــي مقاطعــة يونــان ، ممــا 

أســفر عــن مقتــل 31 شــخصًا وإصابــة 141.

فــي الشــهر التالــي ، زار شــي شــينجيانغ. فــي سلســلة مــن الاجتماعــات 
الســرية مــع مســؤولي الحــزب المحلييــن ، أمرهــم باســتخدام “أجهــزة 
الديكتاتوريــة” لمحاربــة الإرهــاب والتســلل والانفصاليــة. وقــال: “يجــب 
أن نكــون قاســين مثلهــم وألا نظهــر أي رحمــة علــى الإطــلاق” ، وأضــاف 
المســؤولون هــذا الاقتبــاس المخيــف: “الحريــة ممكنــة فقــط عندمــا 

يتــم القضــاء علــى هــذا” الفيــروس “فــي تفكيرهــم”.

إن كلمــات شــي بالضبــط معروفــة لأنــه فــي عــام 2019 قــام شــخص 
مــا داخــل التسلســل الهرمــي للحــزب الشــيوعي الصينــي بتســريبها 
إلــى الصحافــة الغربيــة: 403 صفحــات مــن الوثائــق التــي تحتــوي علــى 
تهديــدات الرئيــس والأوامــر. مــن الواضــح أنــه لا يعتقــد كل مســؤول 
فــي الصيــن أن القمــع الجماعــي هــو الطريقــة الصحيحــة للتعامــل مــع 
الإرهــاب ، والبعــض مســتعد لتحمــل مخاطــر شــخصية جــادة لتقويــض 
سياســة الحكومــة. يتمتــع Xi Jinping بســلطات هائلــة ، ويمكنــه أن 
يكــون رئيسًــا مــدى الحيــاة إذا اختــار ذلــك. ومــع ذلــك ، هنــاك معارضــة 

محــددة وربمــا منظمــة لــه داخــل الحــزب.

عمــل  مصــادر:  عــدة  مــن  شــينجيانغ  فــي  يحــدث  مــا  تأكيــد  جــاء 
المراســلين الشــجعان مثــل مراســل بــي بــي ســي جــون ســودوورث أو 
المنظمــات بمــا فــي ذلــك الاتحــاد الدولــي للصحفييــن الاســتقصائيين 
)ICIJ( ؛ شــهادة الناجيــن المروعــة ؛ الأدلــة المرئيــة للقطــات الأقمــار 
الصناعيــة والطائــرات بــدون طيــار ؛ وعــدد كبيــر مــن الوثائــق الرســمية 
المســربة بشــكل مفاجــئ. لقــد ثبــت أنــه مــن المســتحيل الحفــاظ علــى 
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شــينجيانغ.  عبــر  المعســكرات  مــن  الكبيــر  العــدد  هــذا  وجــود  ســرية 
وتقــول الســلطات الصينيــة ، بعــد أن ادعــت فــي الأصــل عــدم وجــود 
مثــل هــذه المعســكرات ، إنهــا جــزء مــن برنامــج إعــادة تأهيــل مهنــي 
واســع النطــاق يهــدف إلــى تخفيــف حــدة الفقــر وكذلــك منــع الإرهــاب.

السياســة  معهــد  فحصهــا  التــي  الصناعيــة  الأقمــار  صــور  حــددت 
الإســتراتيجية الأســترالي )ASPI( ، الممــول جزئيــاً مــن قبــل الحكومــة 
الأســترالية ، مــا لا يقــل عــن 380 مركــز احتجــاز فــي مقاطعــة شــينجيانغ ، 
تتــراوح مــن منشــآت أمنيــة منخفضــة إلــى ســجون محصنــة كاملــة بأبراج 
مراقبــة وجــدران عاليــة و الأســلاك الشــائكة. لاحــظ معهــد السياســة 
الإســتراتيجية أن العديــد مــن المخيمــات تقــع بالقــرب مــن المجمعــات 
الصناعيــة. لا شــك فــي أن الســجناء يســتخدمون كســخرة فــي صناعــة 
ــا لـــ  الملابــس والمنســوجات والإلكترونيــات والألــواح الشمســية. وفقً
ASPI ، يُزعــم أن 83 علامــة تجاريــة أجنبيــة وصينيــة قــد اســتفادت مــن 
العمــل القســري لســجناء الأويغــور ، وأطلقــوا عليهــا أســماء Apple و 
Amazon و Marks & Spencer و Nike و Adidas وغيرهــا. كانــت هنــاك 
فــي  يــزرع  الــذي   ، الصينــي  القطــن  مــن  الكثيــر  بــأن  ادعــاءات متكــررة 

شــينجيانغ ، يتــم إنتاجــه عــن طريــق الســخرة.

يقــول المســؤولون الصينيــون إن هــذه الاتهامــات جــزء مــن حملة الأخبار 
الكاذبــة والدعايــة الغربيــة. أعــاد رجــال الأعمــال والأكاديميــون مــن دول 
حــول العالــم ، الذيــن تعتمــد ســبل عيشــهم علــى ســخاء الصيــن ، بــث 
الرســالة بإخــلاص. ومــع ذلــك ، عندمــا ســلم الاتحــاد الدولــي للصحافــة 
وصحيفــة  ســي(  بــي  )بــي  البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  الاســتقصائية 
ــة  ــى أوراق حكومي ــا يحتــوي عل ــان ووســائل الإعــلام الأخــرى ملفً الغاردي
ــق مــن قبــل مجموعــة متنوعــة مــن  ــم فحــص الوثائ ــة مُســربة ، ت صيني

الخبــراء وتــم الإعــلان عــن صحتهــا.

فــي  الأعلــى  الأمنــي    المســؤول   ،  Zhu Hailun وقعهــا  التــي  الوثائــق 
يجــب  التــي  الشــروط  الوثائــق  حــددت   ، الوقــت  ذلــك  فــي  شــينجيانغ 
بموجبهــا احتجــاز أي مــن الأويغــور يشــتبه فــي تعاطفهــم مــع الإرهــاب 

)التعريــف واســع بشــكل ملحــوظ(. يجــب أن يخــدم نــزلاء المعســكر 
ســنة علــى الأقــل قبــل النظــر فــي الإفــراج عنهــم ، ويمكــن احتجازهــم 
، يمكنهــم مــن خلالــه  إلــى أجــل غيــر مســمى. هنــاك مخطــط نقــاط 
كســب ائتمانــات للتحــول الأيديولوجــي والامتثــال للانضبــاط. بعــد ذلــك 
يتــم تحويلهــم إلــى مســتوى أدنــى مــن المعســكر حيــث يواجهــون ثلاثــة 
إلــى ســتة أشــهر أخــرى مــن التدريــب علــى مهــارات العمــل – وهــذا يعنــي 
العالميــة  التجاريــة  للعلامــات  الأشــياء  يتعلمــون صنــع  أنهــم  غالبًــا 

الشــهيرة. الســيطرة علــى حياتهــم شــبه كاملــة.

شــخص  وأي  المســؤولين  قبــل  مــن  الســجينات  اغتصــاب  أن  يبــدو 
مســتعد لدفــع مقابــل الوصــول إليهــن منتشــر علــى نطــاق واســع. 
الســلطات  أن  إلــى   ، مماثلــة  مصداقيــة  ذات   ، أخــرى  تقاريــر  تشــير 
المحليــة تــزود النســاء بالقــوة بأجهــزة تحديــد النســل ، فــي محاولــة 

الســكان. أعــداد  وخفــض  الأويغــور  المواليــد  معــدل  لخفــض 

مــن  غالبيــة  يقطنهــا  التــي   ، شــينجيانغ  فــي  خوتــان  محافظــة  فــي 
يحظــر   2017 عــام  فــي  توجيهــاً  التعليــم  وزارة  أصــدرت   ، الأويغــور 
اســتخدام لغــة الأويغــور فــي المــدارس والكليــات. فــي العــام نفســه ، 
حظــرت مجموعــة جديــدة مــن الإجــراءات فــي شــينجيانغ ارتــداء الحجــاب 
واللحيــة التــي كانــت طويلــة جــدًا. أصبــح مــن الجرائــم رفــض مشــاهدة أو 
الاســتماع إلــى الإذاعــة والتلفزيــون الحكومييــن. هنــاك مزاعــم متكــررة 
بــأن ســجناء الأويغــور يجبــرون مــن قبــل حراســهم الصينييــن الهــان 

علــى أكل لحــم الخنزيــر وشــرب الكحــول.

فــي  ناجحًــا  نموذجًــا   ، عامًــا   31 العمــر  مــن  البالــغ   ، غابــار  مــردان  كان 
شــينجيانغ تــم اكتســاحه فــي عمليــة الاعتقــال. ذات مــرة ، عــن طريــق 
ــه ، بمــا فــي ذلــك  الخطــأ ، أعــاد إليــه المســؤولون فــي ســجنه متعلقات
هاتفــه المحمــول. اســتغل غبــار هــذه الفرصــة غيــر المتوقعــة لإرســال 
شــريط فيديــو لعائلتــه لــه فــي الســجن ، مكبــل اليديــن إلــى ســرير ، مــع 
ســرد للاكتظــاظ الشــديد والصــراخ والضــرب الــذي لاحظــه مــن حولــه. 
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قــال ضابــط شــرطة إن عــادل عبــد الرحيــم سُــجن   بكيــن 
وكان مســؤولًا حكوميــاً مخلصــاً، يقضــي بالســجن لمــدة 
14 عامــاً لمشــاهدته مقاطــع فيديــو معاديــة للثــورة، تــم 

القبــض عليــه فــي حملــة قمــع ضــد مجموعــة الأويغــور.

 جــاء تأكيــد اعتقالــه فــي أعقــاب نشــر الصيــن للمتزلجــة 
 )Dinigeer Yilamujiang( الأويغوريــة ديلنيجــار إلهامجــان
باعتبارهــا حاملــة الشــعلة الأخيــر جنبــاً إلــى جنــب مــع زهــاو 
جيويــن، المتزلــج مــن أغلبيــة الهــان المهيمنــة فــي الصيــن، 
فــي حفــل افتتــاح دورة الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية فــي 

ــر. بكيــن لعــام 2022 فــي الرابــع مــن شــهر فبراي

 أثــار ظهورهــا المفاجــئ مناقشــات علــى وســائل التواصــل 
فــي  الأويغــور  الشــعلة  حاملــي  مصيــر  حــول  الاجتماعــي 
أولمبيــاد بكيــن 2008، متســائلين عمــا إذا كانــت ديلنيجــار 
البالغــة مــن العمــر 20 عامــاً قــد تواجــه نفــس المصيــر التــي 

فرضتهــا الحكومــة الصينيــة علــى الأويغــور.

 وصــرح ديلشــات رشــيد، المتحــدث بإســم مؤتمــر الأويغــور 
ــا، لإذاعــة آســيا الحــرة أن أكثــر مــن  العالمــي ومقــره ألماني
فــي  تغريمهــم  أو  احتجازهــم  تــم  قــد  الأويغــور  مــن   20
كاشــغر، آقســو، وكــورلا لنشــرهم تعليقــات انتقاديــة حــول 

ديلنيجــار.

 وقــال رشــيد: “نظمــت الصيــن حضــور الأويغــور المحلييــن 
لفعاليــات الاحتفــال بــدورة الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية 
الخــارج  إلــى  وملفقــة  كاذبــة  معلومــات  نشــر  وحاولــت 

الجماعيــة. الإبــادة  للتغطيــة علــى 

 عبــد الولــي أيــوب، ناشــط ولغــوي أويغــوري مقيــم فــي 
النرويــج يقــوم بتوثيــق المفقوديــن والمســجونين الأويغــور 
فــي تركســتان الشــرقية، كتــب علــى تويتــر أن عــادل كان أحــد 
حاملــي الشــعلة الأولمبيــة لعــام 2008. حمــل الشــعلة فــى 

منطقــة ســايباغ.

أخبــر إذاعــة آســيا الحــرة RFA أن المســؤولين الصينييــن 
اختــاروه لنفــس الســبب الــذي دفعهــم إلــى اختيــار ديلينجــار 
فــي  الأويغــور  يواجههــا  التــي  الجرائــم  علــى  للتغطيــة   -

الشــرقية. تركســتان 

دورة  بكيــن  اســتضافت  عندمــا   2008 عــام  فــي  قــال: 

 
حامل شعلة أولمبياد بكين 2008 الأويغوري محكوم 

عليه بالسجن لمدة 14 عاماً في تركستان الشرقية

بقلم: شوهرت هوشور، 2022.02.11

الألعــاب الأولمبيــة كان عــادل حامــلًا للشــعلة، لقــد رأينــاه علــى شاشــة التلفزيــون.

 قــال عبــد الولــي إن عــادل التحــق بمــدارس صينيــة فــي تركســتان الشــرقية ودرس فــي 
روســيا فــي التســعينيات. فــي وقــت لاحــق مــن ذلــك العقــد، بــدأ العمــل فــي منطقــة 
ســايباغ فــي أورومتشــي. كان والــد عــادل أيضــاً موظفــاً مدنيــاً مخلصــاً للصينييــن فــي 

حكومــة محافظــة كاشــغر.

بــدأت الحكومــة  2019 أن عــادل اعتقــل حيــث  إنــه علــم فــي عــام   قــال عبــد الولــي 
الصينيــة فــي تصعيــد قمــع الأويغــور فــي عــام 2017. وقــال إن عــادل كان مســؤولًا 
حكوميــاً نشــطاً فــي مكتــب الثقافــة والرياضــة فــي أورومتشــي وكان مفضــلًا لــدى 

الصينيــة. الســلطات 

 وقــال لإذاعــة آســيا الحــرة: ســمعت فــي 2019 أن عــادل اعتقــل وتــم تأكيــده مــن 
.2020 مصــدر موثــوق فــي 

 قــال عبــد الولــي أيضــا: إن عــادل هــو أحــد أقربائــه. عندمــا ســأل الباحــث ســابقاً عــن 
ــه، كان يأمــل أن  ــم اعتقال ــذي ت ــن، ال ــه ميهــراي إركي ــة أخت ــوب، وابن شــقيقه، إركيــن أي
يتمكــن عــادل مــن معرفــة أخبــار عنهمــا بســبب منصبــه الحكومــي. لكــن بــدلًا مــن 

ــي أن عــادل نفســه قــد اعتقــل. ــد الول ذلــك، علــم عب

 وقــال عبــد الولــي إن اســم عــادل كان أيضــاً علــى قائمــة شــنغهاي المســربة للحكومة 
الصينيــة لأســماء حوالــي 10000 “مشــتبه بالإرهــاب”، معظمهــم مــن الأويغــور، بمــا 

فــي ذلــك مئــات القصــر وكبــار الســن.

حامل الشعلة يحمل الشعلة الأولمبية في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
لعام 2008 في بكين، الصين، 8 أغسطس، 2008.
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عُرضــت نســخ مــن الكتــاب عــن حكــم الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ 
مــع كتيبــات تــروج لتركســتان الشــرقية خــلال مؤتمــر صحفــي عقــده 
المكتــب  فــي  الشــرقية،  تركســتان  منطقــة  رئيــس  ذاكــر،  شــوهرت 
الإعلامــي لمجلــس الدولــة فــي بكيــن فــي 30 يوليــو 2019. فــي الوقــت 
الــذي شــددت فيــه الحكومــة الصينيــة قبضتهــا علــى الأويغــور، حكمــت 
عــام  فــي  الحيــاة  مــدى  بالســجن  آخريــن  وثلاثــة  بالإعــدام  رجــل  علــى 
المقاومــة  حــركات  مــن  جزئيــاً  دراســية مســتمدة  كتــب  2021 بســبب 
التاريخيــة التــي كان الحــزب الشــيوعي الحاكــم يقرهــا ذات يــوم. )الصــورة 

لأسوشــياتيد بريــس/ آنــدي وونــج(

8

 ويعتقــد المحللــون أن القائمــة، التــي حصلــت إذاعــة آســيا الحــرة علــى 
نســخة منهــا، تــم تجميعهــا فــي عــام 2018 علــى أبعــد تقديــر. وتحتــوي 
القائمــة علــى مدخــلات للأويغــور مــن جميــع مناحــي الحيــاة ويقــدم نظــرة 
ثاقبــة نــادرة حــول كيفيــة وصــف بكيــن للتهديــدات التــي اســتخدمتها 

لاعتقــال الأويغــور.

 ويُعتقــد أن الصيــن احتجــزت 1.8 مليــون أويغــوري وأقليــات تركيــة أخــرى 
فــي شــبكة مــن معســكرات الاعتقــال فــي تركســتان الشــرقية منــذ عــام 
2017. وقالــت بكيــن إن المعســكرات هــي مراكــز تدريــب مهنــي ونفــت 
المســلمين  معاملــة  أســاءت  بأنهــا  والموثقــة  المنتشــرة  المزاعــم 

الذيــن يعيشــون فــي تركســتان الشــرقية.

وتأكيــداً لاحتجــاز عــادل ، اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بمكتــب مقاطعــة 
ســايباغ لمكتــب الثقافــة والرياضــة فــي بلديــة أورومتشــي. فــي البدايــة 
، قــال أحــد الموظفيــن إن عــادل عبــد الرحيــم لا يعمــل هنــاك. لكــن 

موظفــاً آخــر أكــد لاحقــاً أن عــادل كان يعمــل هنــاك.

قــال الموظــف الثانــي: “نعــم ، كان هنــاك شــخص بهــذا الإســم فــي أحــد 
مكاتبنا.

كمــا أكــد مســؤول مــن مكتــب الثقافــة والســياحة فــي منطقــة تنغريتــاغ 
المجــاورة، والــذي كان يُعــرف ســابقاً بإســم مكتــب الثقافــة والرياضــة، 
فــي أورومتشــي، أن الســلطات قامــت بأخــذ عــادل، لكنــه رفــض الإجابــة 

علــى أســئلة إضافيــة.

فــي  الأمــن  مكتــب  فــي  الشــرطة  ضابــط  أكــد  لاحــق،  وقــت  وفــي 
أورومتشــي أيضــاً أن عــادل محتجــز، بعــد أن قضــى بالفعــل خمــس 
فيديــو  عامــاً لمشــاهدته مقاطــع   14 بالســجن  مــن عقوبــة  ســنوات 
ــة للثــورة. تنطبــق هــذه التهــم علــى أولئــك الذيــن يشــاهدون أو  معادي

أجنبيــاً. أو  دينيــاً  محتــوى  يمتلكــون 

أويغــوري  محــرر  هــو  روزي،  يالقــون  نجــل  يالقــون،  تــورك  كمــال  كان 
معــروف احتجــز فــي عــام 2016، أحــد الطــلاب الذيــن تــم اختيارهــم لحمــل 
الشــعلة الأولمبيــة قبــل دورة الألعــاب الصيفيــة لعــام 2008 فــي بكيــن.

فــي مقابلــة مــع وكالــة أسوشــييتد بــرس الأســبوع الماضــي، دعــا كمــال 
تــورك، وهــو ناشــط يعيــش الآن فــي الولايــات المتحــدة، إلــى مقاطعــة 

ألعــاب بكيــن 2022 بســبب ســوء معاملــة الصيــن للأويغــور.

ونقــل عنــه قولــه: يبــدو لــي أن إحساســنا بالمواطنــة العالميــة والــروح 
الرياضيــة لــم يعــد يمضــي قدمــاً مــع هــذه الألعــاب الأولمبيــة.

كمــال تــورك، الــذي يقضــي والــده حكمــاً بالســجن لمــدة 15 عامــاً بتهمــة 
لــن  أنــه  الحــرة  إذاعــة آســيا  أخبــر  الدولــة الصينيــة،  محاولــة تقويــض 

يتوقــف عــن الكفــاح مــن أجــل حقــوق وكرامــة الأويغــور.

 وقــال: لــن أوقــف كفاحــي مــن أجــل والــدي ومــن أجــل شــعبي حتــى يتــم 
تحقيــق العدالــة”.

وفرضــت أكثــر مــن اثنتــي عشــرة دولــة مقاطعــة دبلوماســية لــدورة 
الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة، والتــي 

بــدأت فــي 4 فبرايــر وتســتمر حتــى 20 فبرايــر.

تمــت الترجمــة بواســطة إدارة الأويغــور التابعــة لإذاعــة آســيا الحــرة. 
بقلــم روزان جيريــن باللغــة الإنجليزيــة.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

السلطات الصينية تقوم بحظر كتب الأويغور
وتحكم على أحدهم بالإعدام

بقلم/ هويزونج يو ، 1 فبراير 2022

علــى  الصينيــة قبضتهــا  الحكومــة  إحــكام  مــع   -  )AP( تايــوان  تايبــي،   
الأويغــور، حكمــت علــى رجــل واحــد بالإعــدام وثلاثــة آخريــن بالســجن 
مــدى الحيــاة العــام الماضــي بســبب كتــب دراســية مســتمدة جزئيــاً مــن 
حــركات المقاومــة التاريخيــة التــي قــد أقرهــا ذات يــوم الحــزب الشــيوعي 

الحاكــم.

التــي  والقصــص  للصــور  بريــس  أسوشــياتيد  وكالــة  اســتعرضت   
تــم تقديمهــا علــى أنهــا إشــكالية فــي فيلــم وثائقــي لوســائل الإعــلام 
الحكوميــة، ومقابــلات مــع أشــخاص مشــاركين فــي تحريــر الكتــب  تايبي، 
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تايــوان )AP( - مــع إحــكام الحكومــة الصينيــة قبضتهــا علــى الأويغــور، 
حكمــت علــى رجــل واحــد بالإعــدام وثلاثــة آخريــن بالســجن مــدى الحيــاة 
حــركات  مــن  كتــب دراســية مســتمدة جزئيــاً  الماضــي بســبب  العــام 
المقاومــة التاريخيــة التــي قــد أقرهــا ذات يــوم الحــزب الشــيوعي الحــاك

التــي  والقصــص  للصــور  بريــس  أسوشــياتيد  وكالــة  اســتعرضت   
تــم تقديمهــا علــى أنهــا إشــكالية فــي فيلــم وثائقــي لوســائل الإعــلام 
الكتــب  تحريــر  فــي  مشــاركين  أشــخاص  مــع  ومقابــلات  الحكوميــة، 
المدرســية، ووجــدت أنهــا متأصلــة فــي روايــات مقبولــة ســابقاً - تســتند 
اثنيــن مــن الرســومات إلــى حركــة فــي الأربعينيــات أشــاد بهــا مــاو تســي 
تونــغ، الــذي أســس الدولــة الشــيوعية فــي عــام 1949. الآن، بعــد أن 
تغيــرت أولويــات الحــزب، فقــد أعــاد الحــزب تفســيرها جزئيــاً مــع عواقــب 
الوصــول  مــن  أيضــاً  الطــلاب  حــرم  حيــن  فــي  الأفــراد،  علــى  وخيمــة 

بســهولة إلــى جــزء مــن تراثهــم.

 إنــه فصــل أقــل شــهرة فــي حملــة واســعة النطــاق ضــد الأويغــور 
وغيرهــم مــن الأقليــات المســلمة، ممــا دفــع الولايــات المتحــدة وآخريــن 
ــراء  ــاد بكيــن يــوم الجمعــة. وثــق خب إلــى مقاطعــة دبلوماســية لأولمبي
وحكومــات ووســائل إعــلام أجنبيــة اعتقــال مــا يقــدر بمليــون شــخص أو 
أكثــر، وهــدم المســاجد والتعقيــم القســري والإجهــاض. تنكــر الحكومــة 
خطــوات  اتخــذت  إنهــا  وتقــول  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  الصينيــة 

للقضــاء علــى “الانفصاليــة” و”التطــرف” فــي تركســتان الشــرقية.

إلــى أي   ويبيــن الهجــوم علــى الكتــب الدراســية والمســؤولين عنهــا 
مــدى يســيطر الحــزب الشــيوعي علــى شــعب الأويغــور ويعيــد تشــكيله. 
يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي يدفــع فيــه الرئيــس شــي جيــن بينــغ بإســم 

الوحــدة العرقيــة، لسياســة أكثــر اســتيعاباً تجــاه التبتييــن والمنغولييــن 
التعليــم  تقليــص  علــى  تعمــل  التــي  الأخــرى  العرقيــة  والمجموعــات 
ثنائــي اللغــة. يخشــى العلمــاء والناشــطون اختفــاء تاريــخ الأويغــور 

الثقافــي، المتــوارث فــي قصــص الأبطــال والأشــرار عبــر الأجيــال.

 قــال ديفيــد بروفــي، مــؤرخ قوميــة الأويغــور فــي جامعــة ســيدني: “هنــاك 
ــة”.  ــات التاريخيــة الأويغوري ــر مــن الســيطرة المكثفــة علــى الرواي الكثي
“لقــد تحولــت الأهــداف، وبــدلًا مــن اعتبارهــا موقعــاً للتفــاوض والتوتــر، 

يتــم التعامــل معهــا الآن علــى أنهــا دعايــة انفصاليــة.”

المســؤول  وهــو  بالإعــدام،  ســاووت  ســتّار  علــى  الحكــم  تــم  وقــد   
الأويغــوري الــذي تــرأس إدارة التعليــم فــي تركســتان الشــرقية، وفقــاً 
لمــا أعلنتــه المحكمــة فــي أبريــل الماضــي، قائلــة إنــه قــاد مجموعــة 
العرقيــة والعنــف  بالكراهيــة  انفصاليــة لعمــل كتــب دراســية مليئــة 
فــي  عنــف  أعمــال  ارتــكاب  إلــى  النــاس  دفــع  الــذي  الدينــي  والتطــرف 
اشــتباكات عرقيــة فــي عــام 2009. وقــد لا يتــم إعدامــه، إذ غالبــاً مــا يتــم 
إلــى الســجن المؤبــد بعــد عاميــن مــع  تخفيــف أحــكام الإعــدام هــذه 

الســلوك. حســن 

 تــم تقديــم تفاصيــل عــن الكتــب المدرســية فــي فيلــم وثائقــي مــن قبــل 
شــبكة CGTN، الــذراع الخارجيــة للبــث الحكومــي CCTV، حــول مــا وصفتــه 
 10 مدتــه  مقطــع  فــي  الشــرقية  تركســتان  فــي  الخفيــة  بالتهديــدات 
دقائــق. وتضمنــت اعترافــات أمــام الكاميــرا مــن قبــل ســتّار ســاووت 
الــذي حُكــم  ومســؤول تعليمــي آخــر ســابق، عالمجــان محمــد أميــن، 

عليــه بالســجن مــدى الحيــاة. 

لــم تــرد ســلطات الاحتــلال فــي تركســتان الشــرقية و CGTN علــى أســئلة 
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مكتوبــة متعلقــة بهــذا الفيلــم.

 يتــم عــرض الرســومات مــن الكتــب الدراســية كدليــل علــى أن ســاووت 
وأغلبيــة  الأويغــور  بيــن  الكراهيــة  علــى  التحريــض  إلــى  الآخريــن  قــاد 

ســكان الصيــن مــن الهــان.

 فــي إحداهــا، يوجــه رجــل مسدســاً إلــى آخــر. تــم تصويــر الصــورة فــوق 
تصريــح لمحمــد أميــن، الــذي قــال إنهــم أرادوا “التحريــض علــى الكراهيــة 

العرقيــة ومثــل هــذه الأفــكار”.

 لكــن كلا الرجليــن فــي الرســم مــن الأويغــور. أحدهــم يدعــى غنــي باتــور، 
نبيجــان  قــال  لاغتيالــه.  أُرســل  قــد  كان  خائــن  إلــى  مسدســاً  يحمــل 
تورســون، المــؤرخ الأويغــوري الأمريكــي والمحــرر البــارز فــي إذاعــة آســيا 
الحــرة، إن باتــور كان يُنظــر إليــه علــى أنــه “بطــل الشــعب” فــي انتفاضــة 
الأربعينيــات ضــد الحــزب القومــي الحاكــم فــي الصيــن، بســبب قمــع 

الصيــن والتمييــز ضــد الجماعــات العرقيــة.

 أطــاح الشــيوعيون بالقومييــن واســتولوا علــى الســلطة فــي عــام 1949. 
إلــى الاجتمــاع  آنــذاك أحمــد جــان قاســمي  ودعــا مــاو زعيــم الأويغــور 
الأول لهيئــة استشــارية وطنيــة وقــال، “إن ســنوات كفاحــك هــي جــزء 
مــن حركــة الثــورة الديمقراطيــة لأمتنــا الصينيــة بأكملهــا.” ومــع ذلــك، 
توفــي القاســمي والوفــد المرافــق لــه فــي حــادث تحطــم طائــرة غامــض 

فــي طريقــه إلــى الاجتمــاع.

قــال بروفــي إنــه علــى الرغــم مــن موافقــة مــاو، فــإن هــذه الفتــرة مــن 
الصينييــن،  دائــم مــن قبــل الأكاديمييــن  نقــاش  كانــت محــل  التاريــخ 

ولقــد تحــول الموقــف أكثــر فأكثــر نحــو العــداء.

الطعــن  مــن عمليــات  بعــد سلســلة  القصــة  فــي  آخــر   ظهــر عنصــر 
والتفجيــرات فــي 2014�2013 مــن قبــل بعــض الأويغــور، الذيــن أغضبهــم 

المعاملــة القاســية للســلطات الصينيــة.

 كانــت حركــة الأويغــور قــد أقامــت لفتــرة وجيــزة دولــة مســتقلة إســماً، 
“شــينجيانغ”  شــمال  فــي  الثانيــة،  الشــرقية  تركســتان  جمهوريــة 
فــي عــام 1944. وقــد حظيــت بدعــم الاتحــاد الســوفيتي، الــذي كان لــه 

الحقيقيــة. الســيطرة 

 إن الوثيقــة التــي تــم تســريبها مؤخــراً فــي عــام 2017، وهــي إحــدى الوثائــق 
التــي تــم تســليمها لمحكمــة الأويغــور غيــر الرســمية فــي بريطانيــا فــي 
ســبتمبر الماضــي، توضــح أن مجموعــة عمــل تابعــة للحــزب الشــيوعي 

تتعامــل مــع تركســتان الشــرقية قامــت بانتقــاد عناصــر الانتفاضــة.

وجــاء فــي الإشــعار أن “ثــورة المقاطعــات الثــلاث هــي جــزء مــن ثــورة 
المراحــل  فــي  جســيمة  أخطــاء  حدثــت  ولكــن  الديمقراطيــة،  شــعبنا 

الأولــى”.

 وألقــت باللائمــة علــى تدخــل الاتحاد الســوفيتي، وقالــت إن الانفصاليين 
العرقييــن تســللوا إلــى صفــوف الثــوار و “ســرقوا الحــق فــي القيــادة، 
فــي  متمثــل  جســيماً  خطــأ  وارتكبــوا   ... منقســماً،  نظامــاً  وأسســوا 

التقســيم العرقــي”.

فــي  لــدوره  القاســمي  احتــرام  وجــوب  علــى  تنــص  الوثيقــة  تــزال  ولا 
يــخ. التار

 CGTN وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الفيلــم الوثائقــي الــذي بثتــه شــبكة 
لجمهوريــة  رمــزاً  كانــت  ميداليــة  مرتديــاً  للقاســمي  صــورة  خصــص 
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تركســتان الشــرقية الثانيــة. وقالــت شــهيدة يوســوب، محــررة فنيــة 
فــي دار نشــر التعليــم فــي تركســتان الشــرقية، فــي الفيلــم الوثائقــي: “لا 

ينبغــي أن يظهــر فــي هــذا الكتــاب الدراســي علــى الإطــلاق”.

 يوضــح رســم توضيحــي آخــر فــي كتــاب دراســي، تــم رســمه فــي نفــس 
الفتــرة، مــا يبــدو أنــه جنــدي قومــي يصــوب ســكيناً علــى أحــد المتمرديــن 

ــى الأرض. الأويغــور متمــدد عل

ــاب أويغــوري نشــرتها دور  ــات لكت ــا القصتيــن مأخوذتيــن مــن رواي وكلت
النشــر الحكوميــة. أحــد الكتــاب، مــن تأليــف زوردون صابــر، هــو عضــو فــي 
جمعيــة الكتــاب الصينييــن المدعومــة مــن الدولــة. قــال كونــدوز، المحــرر 
الســابق فــي صحيفــة جامعــة شــينجيانغ والــذي يســتخدم إســماً واحــداً 
فقــط، إن الكتــب الدراســية نفســها لــم تنُشــر إلا بعــد موافقــة حكوميــة 

رفيعــة المســتوى.

طالــب  كان  عندمــا  أويغــوري،  لغــوي  عالــم  أيــوب،  الولــي  عبــد  قــال 
اللغــة  إلــى  القصــص  بعــض  ترجــم  الوقــت،  ذلــك  فــي  دراســات عليــا 
الصينيــة للمراجعــة، عندمــا تمــت مراجعــة الكتــب الدراســية فــي عــام 

اهتمــام. بــأي  الأويغــور  تحــظ قصــص  لــم   ،2001

 وقــال أيــوب، وهــو ناشــط يعيــش الآن فــي النرويــج، إن القصــص التــي 
صــورت القومييــن علــى أنهــم أعــداء لــم تعتبــر مثيــرة للجــدل. وبــدلًا مــن 
ــة، مثــل  ذلــك، شــعر محــررو الأويغــور بالقلــق بشــأن القصــص الأجنبي

ســطر مــن قصــة تولســتوي وقصيــدة مجريــة.

 قصــة أخــرى استشــهدت بهــا شــبكة CGTN تعــود إلــى عهــد أســرة 
تشــينغ، التــي حكمــت الصيــن حتــى عــام 1912. قالــت شــهيدة يوســف، 
محــررة الفــن لشــبكة CGTN: “هــذه هــي أســطورة ســبع فتيــات بطــلات 
مــن الأويغــور، كلهــا ملفقــة، حيــث حاصرهــم جنــود الهــان الصينيــون عنــد 
منحــدر ودافعــوا حتــى المــوت عــن وطنهــم. إنــه يهــدف إلــى التحريــض 

علــى الكراهيــة العرقيــة “.

 لكــن الجنــود لــم يكونــوا مــن الهــان، بــل كانــوا مــن عرقيــة المانشــو 

جنــوب  كــورلا  مدينــة  فــي  عيــد  الصينيــة شــريف  الســلطات  احتجــزت 
تركســتان الشــرقية قبــل نحــو أربــع ســنوات، لكــن لــم يتــم التعــرف علــى 

الحكــم الصــادر بحقــه.

و مــدرس أويغــوري ومديــر مدرســة ثانويــة فــي كــورلا فــي تركســتان 

فــي  المرئــي  القصــة  نــص   .1644 عــام  الذيــن أسســوا أســرة تشــينغ 
الفيلــم الوثائقــي لشــبكة CGTN يتحــدث عــن ذلــك، حيــث يُقــرأ فــي جــزء، 
ــع الجهــات. ورأت  ــود المانشــو بتســلق جبــل موليجــر مــن جمي ــدأ جن “ب
ميــس خــان )إحــدى قــادة الفتيــات الأويغــور( المانشــو يتســلقون الجبــل 

وأمــرت الفتيــات بدحرجــة الصخــور عليهــم “.

التغطية الصينية الكاملة: 

 القصــة مبنيــة علــى تمــرد محلــي ضــد أســرة تشــينغ. ويوجــد ضريــح 
تركســتان  فــي  أوشــتوربان  مدينــة  فــي  الســبع  للفتيــات  مخصــص 
حــول  والدرامــا  والمقــالات  الملاحــم  جزئيــاً.  مولتــه  والتــي  الشــرقية، 

شــائعة. القصــة 

 قــال المــؤرخ تورســون: “إن ثنــاء الحكومــة الصينيــة علــى الانتفاضــة ثــم 
تجريــم عــرض القصــة فــي الكتــب المدرســية أمــر صــادم”.

اللغــة  ثنائــي  التعليــم  سياســات  فــي  الخبيــر  تشــو،  مينجلانــج  قــال   
الصينيــة فــي جامعــة ماريلانــد، إنــه حتــى وقــت ســابق، كان المســؤولون 
يزيــدون مــن كميــة التعليــم باللغــة الصينيــة فــي تركســتان الشــرقية، 
أورومتشــي،  فــي   2009 عــام  فــي  العرقيــة  الاشــتباكات  بعــد  خاصــة 

الشــرقية. تركســتان  عاصمــة 

وقــال تشــو إن شــي، كزعيــم للصيــن، أكــد علــى توطيــد دعائــم الأمــة، 
والابتعــاد عــن “الأمــة الموحــدة ذات التنــوع” التــي روج لهــا مــن ســبقوه. 

“إنــه يــرى التنــوع تهديــداً للأمــة الموحــدة”.

 أعربــت كونــدوز عــن أســفها لأن ابنهــا، الــذي نشــأ فــي أورومتشــي، 
درس اللغــة الصينيــة أكثــر مــن اللغــة الأويغوريــة. قالــت حيــث تعيــش 

فــي الســويد الآن: “يريــدون اســتيعابنا، يريــدون محونــا”.

ويتحدث ابنها اللغة الصينية أفضل من الأويغورية حتى يومنا هذا. 

ترجمة/ رضوى عادل

تم الحكم على مدير مدرسة الأويغور الثانوية 

بالسجن 18 عاماً

بقلم: شوهرت هوشور، 2022.02.16

علمــاء  مــن  اثنيــن  لدعوتــه  الســجن  فــي  عامــاً   18 يقضــي  الشــرقية، 
الأويغــور لتقديــم عــروض، وفقــاً لمــا قالــه أشــخاص علــى علــم بالوضــع 

وضابــط شــرطة محلــي.

 بعــد فتــرة وجيــزة بــدأ شــريف عيــد، وهــو فــي الخمســينيات مــن عمــره، 
مســيرته المهنيــة كمــدرس، حيــث أصبــح مديــراً لمدرســة كــورلا الثانويــة 
رقــم 6، وفقــاً لحســين جــان، وهــو طالــب ســابق لشــريف عيــد ويعيــش 
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الآن فــي المنفــى.

أكبــر مدينــة فــي تركســتان الشــرقية وهــي عاصمــة  ثانــي  كــورلا هــي   
المنطقــة. فــي  محافظــة  أكبــر  وهــي  باينغوليــن،  مقاطعــة 

ــه تــم الحكــم عليــه بالســجن 18 عامــاً مــن   قــال حســين جــان: علمــت أن
خــلال صديــق. لقــد حزنــت كثيــراً لهــذا الخبــر المحــزن، لكننــي لــم أكــن 
مندهشــاً علــى الإطــلاق لأنــه مــرت ثــلاث أو أربــع ســنوات منــذ اختفائــه.

وأضاف حسين جان: لقد كان نخبة المثقفين.

 وأوضــح أنــه خــلال فتــرة عملــه كمديــر مدرســة، نظــم شــريف وعقــد 
الأويغــور  المفكريــن  إليهــا  دعــا  التــي  الثقافيــة  الفعاليــات  مــن  عــدداً 
لإلقــاء  الديــن  جــلال  القــادر  وعبــد  روزي  يالقــون  مثــل  المعروفيــن 

ات. محاضــر

 كان المثقفــان فــي الســجن منــذ عــام 2017، وهــو العــام الــذي بــدأت 
فيــه الســلطات الصينيــة فــي اعتقــال الأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين 
الناطقيــن باللغــة التركيــة فــي شــبكة واســعة مــن معســكرات الاعتقــال 
فــي تركســتان الشــرقية، بدعــوى منــع “التطــرف الدينــي” و”الإرهــاب”. 

ويعتقــد أن نحــو 1.8 مليــون شــخص محتجــزون فــي المعســكرات.

تركســتان  فــي  والمثقفيــن  المعلميــن  الســلطات  واســتهدفت   
الشــرقية لأنهــم عقــول شــعب الأويغــور وأهــم وســيلة لنقــل ثقافــة 
الباحــث  نيــاز،  الرشــيد  عبــد  قالــه  لمــا  وفقــاً  وهويتهــم،  الأويغــور 
الأويغــوري المســتقل المقيــم فــي تركيــا، لإذاعــة آســيا الحــرة فــي تقريــر 

.2021 عــام 

 قــال حســين جــان، الــذي كان يعلــم بالفعــل أن شــريف كان معتقــلًا، 
إن المديــر حُكــم عليــه بســبب علاقتــه بالباحثيــن الأويغــور اللذيــن ألقيــا 

محاضــرات.

 وقــال ضابــط شــرطة صينــي فــي كــورلا اتصلــت بــه إذاعــة آســيا الحــرة 
إنــه كان علــى علــم باعتقــال شــريف واحتجــازه وكان يعــرف الضابــط 

المتــورط فــي القضيــة. وأكــد أيضــاً أن شــريف يقضــي عقوبــة بالســجن 
المديــر  أو مــاذا حــدث لأفــراد عائلــة  أيــن  أنــه لا يعــرف  رغــم  18 عامــاً، 

الســابق.

قــال الضابــط: كان قائــد مركــز الشــرطة لدينــا هــو الضابــط الرئيســي فــي 
اعتقالــه وقضيتــه، وقــد حُكــم عليــه بالســجن 18 عامــاً.

 قــال ضبــاط شــرطة صينيــون آخــرون فــي كــورلا ممــن اتصلــت بهــم 
إذاعــة آســيا الحــرة إنهــم لا يعرفــون شــريف.

 قــال حســين جــان إن شــريف تخــرج مــن جامعــة صينيــة خــارج تركســتان 
ــة إلــى جانــب لغتــه  ــا باللغتيــن الصينيــة والإنجليزي الشــرقية وكان متقن

الأم.

 وقــال إنــه عندمــا صعــدت الحكومــة الصينيــة قمعهــا للأويغــور فــي عــام 
2017، كان شــريف مــن أوائــل النخــب الأويغوريــة التــي تــم اختطافهــا مــن 

قبل الســلطات.

وقــد ارتفعــت مكانــة شــريف بســرعة لــدى الأويغــور فــي كــورلا وبقيــة 
وخلفيتــه  المســؤولة  عملــه  أخلاقيــات  بســبب  الشــرقية  تركســتان 

اليابــان. آخــر يعيــش الآن فــي  التعليميــة، وفقــاً لطالــب ســابق 

 قــال الطالــب الســابق الــذي لــم يرغــب فــي الكشــف عــن إســمه: لقــد كان 
مؤثــراً جــداً فــي ســنوات دراســتنا مــن عــام 1996 حتــى ذهبنــا إلــى الجامعــة 
ــة  ــا للغاي ــة. كنــت حزين بعــد ثــلاث ســنوات. لقــد كان معلمــاً جيــداً للغاي

عندمــا ســمعت نبــأ الحكــم عليــه بالســجن 18 عامــاً.

ترجمــة/ إدارة الأويغــور التابعــة لإذاعــة آســيا الحــرة. بقلــم/ روزان جيريــن 
باللغــة الإنجليزيــة. 

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل
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تعرضــت شــركة تســلا لصناعــة الســيارات الكهربائيــة لانتقــادات فــي الولايــات 
هــذه  أن  إلا  فــي منطقــة شــينجيانج،  عــرض  افتتاحهــا صالــة  بعــد  المتحــدة 

الخطــوة لاقــت ترحيبًــا صينيًــا.

إيلــون  المليارديــر  التنفيــذي  مديرهــا  برئاســة  افتتحــت،  قــد  الشــركة  وكانــت 
لـــ  الســنة، وفقًــا  ليلــة رأس  أورومتشــي  فــي مدينــة  العــرض  ماســك، صالــة 

بي.بي.ســي.

اضطهاد مسلمي الأويغور

والإبــادة  بالاســتعباد  الصيــن  اتهــام  بعــد  الأمريكيــة  الانتقــادات  وجــاءت 
الجماعيــة ضــد أقليــة الأويغــور المســلمة فــي منطقــة شــينجيانج أو مــا تعــرف 

بالمــوارد. الغنيــة  بـــ تركســتان الشــرقية 

 خديجــة فاضــل 78 عامــاً، هــي واحــدة مــن خمــس نســاء مــن نفــس العائلــة فــي 
كــورلا تــم ســجنهن بســبب أنشــطة دينيــة شــاركن فيهــا فــي عــام 2013، وفقــاً 

لحكــم صــدر فــي أبريــل 2019 واطلعــت عليــه مؤخــراً إذاعــة آســيا الحــرة.

 وقــد تــم الحكــم عليهــن جميعــاً بأثــر رجعــي بعــد أن جُرمــت الصيــن مثــل هــذه 
الأنشــطة فــي عــام 2018 عندمــا أصــدرت لوائــح بمكافحــة التطــرف تســتهدف 
الأويغــور والقــازاق والأقليــات التركيــة الأخــرى فــي تركســتان الشــرقية، لمنــع 

التطــرف وضمــان الاســتقرار الاجتماعــي.

زاد  ابنتــي خديجــة وهمــا: مليكــة  أن  الإثنيــن  يــوم  الحــرة  آســيا  إذاعــة  ذكــرت   
عقوبــة  وتقضيــان  الســجن،  نفــس  فــي  معتقلتــان  محمــد،  جــول  وفاطمــة 

ســنوات.  7 و   20 لمــدة  بالســجن 

أدينــت مليكــة زاد بتوفيــر مــكان للاحتفــال الدينــي والمشــاركة فيــه، فــي حيــن 

أدينــت فاطمــة جــول بـــ “إحــداث فوضــى اجتماعيــة جماعيــة” مــن 
خــلال حضــور الأنشــطة الدينيــة.

بســتان  إبنهــا،  وزوجــة  محمــد،  زهيــرة  أخــرى،  إبنــة  وأدينــت 
علــى  والتحريــض  العــام  بالنظــام  “الإخــلال  بتهمــة  إبراهيــم، 
للوعــظ  مــكان  وتوفيــر  و”الاســتماع  العرقيــة”  الكراهيــة 
الدينــي غيــر القانونــي”، وفقــاً لمــا ذكــره الحكــم، رغــم أنــه ليــس 
مــن الواضــح أيــن يقضــون عقوبتهــم. ولــم يذكــر الحكــم مــدة 
علــى خديجــة. كــورلا  بلديــة  التــي أصدرتهــا محكمــة  العقوبــة 

 وبعــد يــوم واحــد مــن تأكيــد إذاعــة آســيا الحــرة أن مليكــة زاد 
وفاطمــة جــول محتجزتــان فــي ســجن ســانجي للنســاء، أكــدت 
إلــى مركــز الاحتجــاز أن خديجــة فاضــل  المكالمــات الموجهــة 

مسنة أويغورية تقضي عقوبة بالسجن

لمدة 17 عاماً في تركستان الشرقية
بقلم: شوهرت هوشور، 2022.01.25

قال مسؤولون في مركز الاحتجاز إن مسنة 
أويغور مسلمة تقضي عقوبة سجن 

طويلة لمشاركتها في تجمعات دينية في 
تركستان الشرقية وهي معتقلة في سجن 

للنساء في مدينة سانجي.

خديجة فاضل هي واحدة من خمس نساء من نفس 
العائلة حُكم عليهن في عام 2019.
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كانــت تقضــي عقوبتهــا الطويلــة هنــاك أيضــاً، علــى الرغــم مــن وضعهــا 
فــي زنزانــة مختلفــة. توجــد مليكــة زاد فــي الزنزانــة رقــم 3، بينمــا توجــد 

ــة رقــم 6. فاطمــة جــول فــي الزنزان

بعــد أن أعطــت إذاعــة آســيا الحــرة رقــم هويــة خديجــة الوطنــي لمســؤول 
الســجن، أكــد الشــخص عمــر المــرأة وقــال إنهــا كانــت تقضــي عقوبــة 
بالســجن لمــدة 17 عامــاً. وقــال المســؤول: “إنهــا فــي الزنزانــة رقــم 4”.

 قالــت خديجــة جــول محمــد، أن خديجــة فاضــل أمضــت أيامهــا فــي رعايــة 
أطفالهــا الســبعة وأحفادهــا، وتقــول الوثيقــة أن خديجــة جــول قــادت 
النســاء فــي مناقشــات دينيــة وتعيــش الآن فــي المنفــى. وقــد تحدثــت 

إلــى إذاعــة آســيا الحــرة مــن تركيــا.

 اتهُمــت خديجــة بالتحريــض علــى التمييــز العرقــي، والإخــلال بالنظــام 

العــام، وتوفيــر مــكان للوعــظ الدينــي، وحضــور التجمعــات الدينيــة فــي 
ــم. ــازار كــورلا القدي ــادق فــي ب ــي مــن أحــد الفن غرفــة بالطابــق الثان

كمــا أخبــرت خديجــة جــول أيضــاً إذاعــة آســيا الحــرة أن خديجــة فاضــل 
زارت تركيــا فــي عــام 2015 أو 2016 أثنــاء أداء فريضــة الحــج.

 

ترجمة إدارة الأويغور. بقلم روزان جيرين باللغة الإنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل
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يد وتراثهم على المحك يخ الأويغور الفر شينجيانغ.. تار
بسبب سياسة الصين

 newstatesman - 18/02/2022

من شبكة مراكز الاحتجاز في تركستان الشرقية إلى قمع التقاليد، يتحدث الكتاب عن حملة الصين القاسية ضد الأويغور-

وما الذي سيضيع إذا نجحت.

الفريــد  التاريــخ  الصينيــة:  السياســة  نجحــت  إذا  ســيضيع  الــذي  مــا 
المحــك. علــى  هــو  الــذي  والتــراث  والثقافــة 

للإيغــور  يحــدث  مــا  نعــرف  لا  إننــا  القــول  المصداقيــة  مــن  يعــد  لــم 
فــي شــينجيانغ. يمكنــك القــول إنــك لا تهتــم ، كمــا فعــل المليارديــر 
الرأســمالي تشــاماث باليهابيتيــا فــي ينايــر عندمــا رفــض الاعتــراف بــأن 
هنــاك محنــة للإيغــور ، لكــن لــم يعــد بإمكاننــا التظاهــر بــأن الفظائــع 

شينجيانغ.. من شبكة مراكز الاحتجاز إلى قمع تقاليد الأويغور

لم يعد من المصداقية القول إننا لا نعرف ما يحدث الأويغور في شينجيانغ

يميل الاهتمام الدولي بشأن هذه القضية إلى التركيز على الشبكة المترامية الأطراف 
من معسكرات الاعتقال والسجون حيث تم احتجاز ما بين مليون

وثلاثة ملايين شخص

أهوال شينجيانغ لا تقتصر على الجدران الخرسانية العالية للمخيمات. لقد تحولت 
المنطقة بأكملها إلى ما يرقى إلى سجن مفتوح للإيغور والأقليات العرقية الأخرى

ليســت موثقــة جيــداً.

يوضــح الإثبــات المشــترك لصــور الأقمــار الصناعيــة والوثائــق الرســمية 
الخمــس  الســنوات  مــدى  علــى  تراكمــت  التــي  الناجيــن  وشــهادات 
الماضيــة تصرفــات الحكومــة الصينيــة فــي شــينجيانغ بتفاصيــل مدمــرة 
ولا يمكــن إنكارهــا. برلمــان المملكــة المتحــدة ، علــى الرغــم مــن أنــه حتــى 
الآن ليــس حكومــة بوريــس جونســون، أعلــن أن الوضــع إبــادة جماعيــة.

16
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يميــل الاهتمــام الدولــي بشــأن هــذه القضيــة إلــى التركيــز علــى الشــبكة 
تــم  المتراميــة الأطــراف مــن معســكرات الاعتقــال والســجون حيــث 
احتجــاز مــا بيــن مليــون وثلاثــة ملاييــن شــخص. محــق فــي ذلــك. إن هــذه 
الاعتقــالات الجماعيــة مخزيــة ويجــب محاســبة المســؤولين عنهــا. يجــب 
التحقيــق علــى وجــه الســرعة فــي التقاريــر المتعلقــة بالتعقيــم القســري 
ــب المنهجــي والاغتصــاب. لا يمكــن ببســاطة تجاهــل خطــورة  والتعذي
الخطــوط  بعــض  مــن  أقــل  اعتبارهــا  أو  المزعومــة  الانتهــاكات  هــذه 

التعســفية التــي قــد تســتدعي القلــق.

الجــدران الخرســانية العاليــة  لكــن أهــوال شــينجيانغ لا تقتصــر علــى 
للمخيمــات. لقــد تحولــت المنطقــة بأكملهــا إلــى مــا يرقــى إلــى ســجن 
وكاميــرات  الحواجــز  الأخــرى.  العرقيــة  والأقليــات  للإيغــور  مفتــوح 
المراقبــة تغطــي المــدن. تتيــح تقنيــة التعــرف علــى الوجــوه والتطبيقــات 
الإلزاميــة لتتبــع الموقــع علــى الهواتــف المحمولــة المراقبــة المســتمرة 
ــم تشــجيع كــوادر الحــزب مــن  فــي الوقــت الحقيقــي لســكان المــدن. يت
ســكان الهــان الذيــن يشــكلون الأغلبيــة العرقيــة فــي الصيــن علــى البقــاء 
ليلــة واحــدة مــع عائــلات الأويغــور، ذات الأغلبيــة المســلمة ، ومراقبــة 
ظهورهــم بحثــاً عــن علامــات “التطــرف” ، والتــي قــد تشــمل الصــلاة أو 

ــر أو شــرب الكحــول. ــاع عــن أكل لحــم الخنزي الامتن

يضمــن دســتور الصيــن لمواطنيهــا “حريــة المعتقــد الدينــي” ولكــن هــذا 
الحــق موجــود بالاســم فقــط، وهــو أمــر يمكــن أن يشــهده مســيحيو 
البــلاد أيضــاً. فــي شــينجيانغ ، فــإن إظهــار أي علامــة خارجيــة على الإيمان 
الدينــي يجعــل المــرء الآن موضــع شــك وفتــرة احتجــاز غيــر محــددة. فــي 
عهــد الرئيــس شــي جيــن بينــغ ، يُســمح فقــط بعبــادة الحــزب وقيادتــه. 
وقــد هُدمــت آلاف المســاجد والأضرحــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى القــرن 
ــى الرغــم مــن أن المســؤولين ينفــون أنهــم يدمــرون هــذه  العاشــر ، عل

المواقــع ، ويصــرون علــى أنهــم يعملــون فقــط “لحمايتهــا”.

تدعــي بكيــن أنهــا تخــوض “حربــاً علــى الإرهــاب” فــي شــينجيانغ ، مشــيرة 
الســوفيتية  والجمهوريــات  أفغانســتان  مــع  المنطقــة  حــدود  إلــى 
إلــى  انضمــوا  الذيــن  الأويغــور  ، وعــدد  الوســطى  فــي آســيا  الســابقة 
جماعــات مثــل تنظيــم داعــش أو نفــذوا هجمــات فــي الصيــن. ومــع ذلــك 
، فــإن الحملــة التــي شــنتها الســلطات فــي الســنوات منــذ وصــول شــي 
إلــى الســلطة تتجــاوز أي حملــة معقولــة لمكافحــة الإرهــاب. بالإضافــة 
إلــى الاعتقــالات والمراقبــة والمضايقــات التــي لا هــوادة فيهــا ، شــرعت 
الحكومــة فــي برنامــج الاســتيعاب القســري الــذي يبــدو أنــه يهــدف إلــى 

تدميــر هويــة الأويغــور .

بالنظــر إلــى المــدى الــذي يتمتــع بــه شــي بالســلطة الشــخصية فــي 
الصيــن ، فمــن غيــر المعقــول أنــه لا يعــرف مــا يحــدث فــي شــينجيانغ. 
يمكنــه وقــف هــذه السياســات علــى الفــور إذا أراد ذلــك. وبــدلًا مــن ذلــك 
، كمــا هــو مفصــل فــي الوثائــق المســربة ، حــث المســؤولين علــى إظهــار 
“عــدم الرحمــة علــى الإطــلاق” فيمــا وصفــه بـــ “الكفــاح ضــد الإرهــاب 

والتســلل والانفصاليــة”.

هــذا لا يحــدث فــي عزلــة. أشــرف شــي علــى حملــة قمــع واســعة النطــاق 
الصيــن  أنحــاء  جميــع  فــي  الفرديــة  والحريــات  الإنســان  حقــوق  ضــد 
، فضــلا عــن تدميــر المجتمــع المدنــي فــي هونــغ كونــغ. إذا اســتأنفت 
حكومــة المملكــة المتحــدة المحادثــات التجاريــة ســعياً وراء علاقــات 
حثــت  كمــا   ، هــذا  مــن كل  الرغــم  علــى  الصيــن  مــع  أقــوى  اقتصاديــة 
المستشــارة ، ريشــي ســوناك ، فــإن هــذا سيرســل رســالة مؤســفة 
مفادهــا أن بريطانيــا بعــد خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي مهتمــة بجــذب 
الاســتثمار الصينــي أكثــر مــن الاهتمــام بقضايــا حقــوق الإنســان. أصــر 
ســوناك علــى أنــه مــن الممكــن القيــام بالأمريــن ، للدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان مــع زيــادة التجــارة ، لكــن بكيــن تحتــرم الأفعــال أكثــر ممــا تحترم 

الأقــوال.

تذهــب قصــة الأويغــور إلــى مــا هــو أبعــد مــن كونهــم ضحيــة فــي الوقــت 
الحاضــر. سلســلة مقــالات “نيــو ستيتســمان” لــم تحــدد فقــط حملــة 
الســلطات الصينيــة التــي لا هــوادة فيهــا ضــد الأويغــور ، ولكــن مــا الــذي 
ــى  ــذي هــو عل ــراث ال ــد والثقافــة والت ــخ الفري ســيضيع إذا نجحــوا: التاري

المحــك.

كيــف أصبــح ســكان الأويغــور فــي الصيــن هدفــاً لحملــة لا ترحــم مــن 
يقــل عــن مليــون مــن الأويغــور  مــا لا  تــم ســجن  الجماعــي،  العقــاب 
والأقليــات العرقيــة الأخــرى فــي منطقــة شــينجيانغ. يقــول الصينيــون 
الغربيــة  الحكومــات  الدينــي.  والتطــرف  الانفصاليــة  يكافحــون  إنهــم 

إبــادة جماعيــة. تســميها 

تشــكلت عبــر القــرون مــن قبــل الحــج والتجــارة والفــن والحــرب، ثقافــة 
تميــز  ظهــور  إعــادة  يمكــن  هــل  بكيــن.  واســتغلتها  قمعــت  فريــدة 

الأويغــور؟

إليــف شــفق يتحــدث عــن الســبب الــذي يجعــل اللامبــالاة الغربيــة تمثــل 
أكبــر تهديــد للإيغــور، نحــن نعلــم أن الطغــاة الشــعبويين يشــجعهم 
التــي  الاختفــاء  حــالات  عــدد  فكــم  الآخــرون،  يرتكبهــا  التــي  الفظائــع 

ستســتغرقها الصيــن قبــل أن تتجــاوز “الخــط الأحمــر” للغــرب؟
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ابنــه ســيعرف صوتــه بالتأكيــد. لكــن   اعتقــد عبــد الرحمــن توختــي أن 
الهاتــف كاد أن يســحقه. الــذي جــاء عبــر  الجــواب 

باللغــة  وليــس  الماندريــن  بلغــة  أب”  لــدي  “ليــس  الصبــي  أجــاب 
الأم. لغتــه  الأويغوريــة، 

بلغــة  التحــدث  علــى  الصينيــة  الحكومــة  دربتــه  لقــد  توختــي:  قــال 
وصفــه. يمكننــي  لا  شــعور  إنــه  الماندريــن. 

كان الصبــي فــي الثانيــة مــن عمــره فقــط فــي عــام 2016، عندمــا غــادر 

تركيــا مــع والدتــه وجدتــه لزيــارة وطنهــم فــي تركســتان الشــرقية. بــدأت 
الاعتقــالات الجماعيــة أثنــاء وجــود الطفــل هنــاك. تــم إجبــار أكثــر مــن 
مليــون مــن الأويغــور والقــازاق وغيرهــم مــن الأقليــات المســلمة علــى 
التلقيــن. وقــد فقــد توختــي الاتصــال بأســرته  الالتحــاق بمعســكرات 
غــادر  أن  منــذ  اســطنبول  فــي  ويعمــل  يعيــش  كان  حيــث  بأكملهــا، 

الصيــن قبــل ســنوات.

الجماعــي  الصيــن حملــة الاعتقــال  بــدء  مــن  بعــد خمــس ســنوات     
الخــارج  فــي  الأويغــور  معظــم  يــزال  لا  القســري،  والعمــل  والإبــادة 

مع استمرار أولمبياد بكين، يكافح الأويغور في المنف
 من أجل العائلات المضطهدة في تركستان الشرقية

لوس أنجلوس تايمز، بقلم أليس سوبيجنغ، رئيسة المكتب ، 
اسطنبول ، تركيا

عبد الرحمن توختي ، 32 عاماً، يقف على عبارة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا. غادر الصين في عام 2013 وبدأ 
حياة جديدة في تركيا، لكن زوجته وابنه، اللذين كانا يزوران وطنهما في تركستان الشرقية، تعرضا للاعتقالات الجماعية في 

الصين في عام 2017.)لوس أنجلوس تايمز(
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الســنوات  خــلال  الصمــت  الكثيــرون  التــزم  عائلاتهــم.  عــن  معزوليــن 
الأولــى مــن المعســكرات، خائفيــن مــن أن يــؤدي الاتصــال بأحبائهــم 
إلــى اضطهــاد جديــد. لكــن الأويغــور فــي المنفــى أصبحــوا أكثــر جــرأة منــذ 
ذلــك الحيــن حيــث قامــوا بتنظيــم احتجاجــات وقدمــوا شــكاوى قانونيــة 

فــي لفــت الانتبــاه إلــى محنــة شــعبهم واتخــاذ موقــف ضــد القمــع.

 والآن، بينمــا تتجــه أنظــار العالــم إلــى بكيــن مــن أجــل دورة الألعــاب 
ودعــاة  كونــغ  وهونــغ  والتبتييــن  الأويغــور  فــإن  الشــتوية،  الأولمبيــة 
حقــوق الإنســان الصينييــن، يدعــون الحكومــات إلــى مقاطعــة الألعــاب 
كمــا يدعــون الرياضييــن للتحــدث علانيــة ضــد الحــزب الشــيوعي. أصــدرت 
أكثــر مــن 240 منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة، العديــد منهــا مجموعــات 
حقوقيــة، بيانــاً الأســبوع الماضــي حثــت فيــه الحكومــات والرياضييــن 
والجهــات الراعيــة علــى عــدم إضفــاء الشــرعية علــى انتهــاكات الصيــن.

 يأمــل توختــي أن تنجــح المجموعــات. لا يســتطيع تحمــل أن ابنــه عبــد 
العزيــز فقــد لغــة شــعبه. علــم بهــا لأول مــرة فــي عــام 2019 عندمــا 
لاحــظ عبــد العزيــز فــي مقطــع فيديــو علــى الإنترنــت علــى تطبيــق دويــن 
Douyin، النســخة الصينيــة مــن تطبيــق تيــك تــوك TikTok. كان الطفــل 
يصــرخ بأجوبــة وطنيــة بلغــة الماندريــن علــى أســئلة طرحهــا شــخص 
غريــب: مــا إســم وطنــه؟ ويجيــب الطفــل، جمهوريــة الصيــن الشــعبية! 
ثــم يســأله الشــخص الغريــب، مــاذا كان علــم الوطــن؟ ويجيــب الطفــل، 

العلــم الاحمــر بخمــس نجــوم!

قالــت شمســية علــي، البالغــة مــن العمــر 22 عامــاً لقــد فعلنــا هــذه 
تكــون  أن  يجــب  لمــاذا  الســبب.  فــي  نفكــر  لــم  لكننــا  ســراً،  الأشــياء 
 2015 ســرية؟، وأضافــت علــي التــي انتقلــت إلــى اســطنبول فــي عــام 

وهــي الآن طالبــة تمريــض فــي الســنة الثالثــة فــي الجامعــة. كان والــداي 
يعلمــان، لكنهمــا لــم يتحدثــا عــن ذلــك مطلقــاً... بمجــرد أن تتحــدث، يتــم 

تدميــر عائلتــك.

والتقطــوا  اســطنبول.  فــي  لزيارتهــا  علــي  والــدا  جــاء   ،2016 عــام  فــي 
لرؤيــة المســجد الأزرق.  صــور ســيلفي وأكلــوا الآيــس كريــم وذهبــوا 
قالــت علــي إن والدهــا، وهــو تاجــر ملابــس افتتــح مصنعــا خاصــاً بــه 
فــي تركســتان الشــرقية، كان دائمــا مــا يدللهــا، حيــث كان يصطحبهــا 
لتنــاول البرغــر. أخبــرت علــي والدهــا أثنــاء الزيــارة أنهــا تريــد أن تصبــح 
ممرضــة مثــل والدتهــا. فأجــاب: يجــب أن تدرســين بجــد، وعندمــا تنتهــي 
مــن الجامعــة سأشــتري لــك شــيئاً، وســألها “مــاذا تريديــن؟” لــم تحصــل 

علــى فرصــة للإجابــة.

إلــى  رجوعهمــا  بعــد  علــي  والــدا  جــوازات ســفر  تمــت مصــادرة  وقــد   
وشــقيقتها  علــي  مــن  طلبــوا   ،2017 عــام  فــي  الشــرقية.  تركســتان 
الكبــرى، التــي كانــت فــي الخــارج أيضــاً، عــدم الاتصــال بهمــا. ثــم بــدأ 
جميــع أقــارب علــي فــي حذفهــا مــن تطبيــق WeChat. وقــد تواصلــت مــع 
صديــق للعائلــة فــي وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام قــال إن والدهــا كان فــي 
معســكر اعتقــال. فــي عــام 2019، ســمعت أنــه انتهــى وأنــه يعمــل الآن. 

بعــد عاميــن، ســمعت أنــه فــي الاحتجــاز مــرة أخــرى.

 فــي الصيــن. 
ٍ
 كان الأمــر كمــا لــو أن عائلتهــا قــد اختفــت فــي عالــم مــواز

كانــت الاعتقــالات منتشــرة علــى نطــاق واســع لدرجــة أن كل الأويغــور 
الذيــن تعرفهــم قــد فقــدوا شــخصاً مــا. كانــت هــي وشــقيقتها يلومــان 
نفســيهما فــي البدايــة علــى الابتعــاد عــن الصيــن، فقالــت: هــل لأننــا 
لــم نخــرج مــن  إلــى هنــا؟ هــل يحــدث هــذا لأننــا بقينــا؟ ربمــا إذا  جئنــا 

عبد الرحمن توختي، أويغوري يعيش في اسطنبول 
بتركيا، يحمل صورتين لإبنه عبد العزيز. رأى إبنه آخر مرة في 
عام 2016، قبل أن يغادر الصبي ووالدته لزيارة وطنهم في 

تركستان الشرقية. )لوس انجلوس تايمز(



العدد الخمسون - فبراير - 2022

2120

الصيــن، لــكان والدنــا حــراً.

وأضافــت: أبــي لــم يرتكــب أي خطــأ ولــم نرتكــب أي خطــأ أبــداً. الصمــت 
لــن يجلــب لنــا أي شــيء.

قالــت: إن الطريقــة الوحيــدة لحمايــة والدهــا هــي التحــدث علانيــة. هــي 
و توختــي اثنــان مــن 19 مــن الأويغــور الذيــن قدمــوا الشــهر الماضــي 
 112 واتهمــوا  اســطنبول.  فــي  العــام  المدعــي  إلــى  جنائيــة  شــكوى 
مســؤولًا صينيــاً، مــن ضبــاط الشــرطة إلــى الرئيــس شــي، بارتــكاب إبــادة 

جماعيــة وتعذيــب واغتصــاب وجرائــم ضــد الإنســانية.

تكــن  لــم  إن  ضئيلــة،  العدالــة  إلــى  المســؤولين  تقديــم  فــرص  إن   
لحقــوق  تركيــة  محاميــة  وهــي  ســونميز،  غولــدن  قــال  مســتحيلة. 
الإنســان تعمــل مــع الأويغــور، إن الأمــل مــا زال قائمــاً. تســتند القضيــة 
إلــى مبــدأ “الولايــة القضائيــة العالميــة”، الــذي يمنــح المحاكــم الوطنيــة 
ســلطة محاكمــة الأفــراد، حتــى الأجانــب، علــى ارتــكاب الجرائــم الخطيــرة 

ضــد القانــون الدولــي.

محــدودة، ولا تــزال تشــتري الكثيــر مــن الــدول الأخــرى قطــن تركســتان 
الشــرقية - علــى الرغــم مــن الإتحــاد الأوروبــي وأســتراليا وبعــض الــدول 
الأخرى والمســتوردين الرئيســيين يدرســون ســن قوانين مثل الولايات 
المتحــدة حيــث تســمح بمصــادرة البضائــع المنتجــة بإســتخدام العمــل 

القســري.

 
ٍ
 لا تريــد الشــركات متعــددة الجنســيات أيضــاً التحــدث بصــوت عــال

 واســتخدمت المحاكــم الألمانيــة نفــس المبــدأ الشــهر الماضــي للحكــم 
علــى أنــور رســلان، وهــو ضابــط مخابــرات ســابق فــي حكومــة الأســد 
إدانــة المســؤولين  لــو تمــت  الحيــاة. حتــى  الســورية، بالســجن مــدى 
الصينييــن بنجــاح، فلــن تتمكــن تركيــا مــن ســجنهم مــا لــم يكونــوا علــى 
الأراضــي التركيــة - أو إذا وافقــت دول أخــرى علــى تنســيق عمليــة اعتقــال 

عبــر الحــدود عــن طريــق الإنتربــول.

 يبــدو هــذا أمــراً غيــر مرجــح نظــراً للقــوة العالميــة المتناميــة للصيــن 
وســيطرتها علــى كثيــر مــن دول العالــم النامــي والمؤسســات الدوليــة 
الأخيــرة  الســنوات  فــي  بكيــن  اســتخدمته  والتــي  نفســه،  والإنتربــول 
لمطــاردة المواطنيــن المطلوبيــن فــي الخــارج - بمــا فــي ذلــك الأويغــور. 
ــو، حيــث اعتقــل المغــرب إدريــس حســن، وهــو أويغــوري كان  فــي يولي
ــى الإنتربــول. ــا، بســبب “إخطــار أحمــر” مــن الصيــن إل يعيــش فــي تركي

ــه اعتُقــل عــدة مــرات - خوفــاً  ــا - حيــث ورد أن لقــد هــرب حســن مــن تركي
مــن ترحيلــه بعــد أن وقعــت تركيــا اتفاقيــة تســليم مــع الصيــن فــي 
عــام 2020. أســقط الإنتربــول الإخطــار الأحمــر ضــده بعــد الدعــوة التــي 
قامــت بهــا جماعــات حقــوق الإنســان، ولكــن محكمــة مغربيــة حكمــت 

فــي ديســمبر أن تســليمه ســيمضي قدمــاً.

إلــى  الأويغــور  بترحيــل  الإســلامية  الــدول  مــن  العديــد  قامــت  كمــا   
الصيــن، وجميــع الــدول التــي قامــت فيهــا الصيــن باســتثمار كبيــر وقــد 
وقعــت علــى خطابــات تدعــم سياســة الحكومــة فــي تركســتان الشــرقية 
بترحيــل الأويغــور بنــاءً علــى طلــب بكيــن. هــرب العديــد مــن الأويغــور 
مــن تلــك الــدول إلــى تركيــا، حيــث يعيــش مــا يقــدر بنحــو 50000 مــن 
الأويغــور، وهــو أكبــر تجمــع للأويغــور فــي الشــتات، جزئيــاً بســبب الجــذور 

الثقافيــة المشــتركة.

 وهــم يتجمعــون فــي حييــن فــي اســطنبول، صفاكــوي و زيتينبورنــو، 
حيــث العلــم الســماوي مــع الهــلال الأبيــض ونجــم تركســتان الشــرقية 
معلــق بفخــر فــي نوافــذ المحــلات التجاريــة. يتــم عــرض شــعر الأويغــور 
المعكرونــة  تقــدم  التــي  المطاعــم  فــي  عربيــة  بأحــرف  المكتــوب 
المقطوعــة يدويــاً والسامســا، وهــي عبــارة عــن كعــك محشــو بلحــم 

الضــأن مخبــوز فــي أفــران التنــور.

يقوم عبد الرحمن توختي بعمل القهوة في منزله في 
اسطنبول، تركيا. وقد فقد الاتصال بأسرته بأكملها. )لوس انجلوس 

تايمز(

شمسيّة علي، إلى اليمين، وزميلتها الأويغورية في زيتين 
بورنو، اسطنبول، تركيا، حيث استقر العديد من الأويغور

 )لوس انجلوس تايمز(
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عبد الجليل توران هو مؤسس دار تكليمكان للأويغور للنشر في 
اسطنبول، تركيا. غادر الصين واستقر في تركيا عام 1987.

)لوس انجلوس تايمز(

عبد الجليل توران، أسس دار نشر، ويقوم بعمل موسوعة 
إسلامية أويغورية لإنشاء سجل شامل عن معرفة الأويغور

وعقيدتهم وثقافتهم. )لوس انجلوس تايمز(

ــوا مــع أصدقــاء مــن  ــم يأت ــة مــا ل  يقومــون بالشــك فــي الوجــوه الصيني
الأويغــور  مــن  رجــل  علــى  النــار  إطــلاق  تــم   ،2020 عــام  فــي  الأويغــور. 
يُدعــى يوســف جــان أحمــد فــي الشــوارع بالقــرب مــن هنــا بعــد أن رفــض 
الاســتمرار فــي التجســس علــى زملائــه الأويغــور لصالــح أجهــزة الأمــن 
الصينيــة. كان يســتعد لإجــراء مقابلــة مــع وســائل إعــلام أجنبيــة عندمــا 

تمــت مهاجمتــه. وقــد أمضــى شــهوراً فــي المستشــفى.

 فــي دار تكليمــكان الأويغوريــة للنشــر، وهــي مكتبــة لبيــع الكتــب فــي 
زيتينبورنــو، ذكــر المؤســس عبــد الجليــل تــوران كيــف اســتقرت أجيــال 
ــاً مــن موجــات الاضطهــاد مــن قبــل  مــن الأويغــور فــي اســطنبول، هرب
الثقافيــة.  والثــورة  مــاو  عصــر  مجاعــة  بعــد  البعــض  جــاء  الصينييــن. 
وصــل آخــرون بعــد عــام 2009، عندمــا أدت أعمــال الشــغب العرقيــة فــي 

أورومتشــي، عاصمــة تركســتان الشــرقية، إلــى حملــة أمنيــة.

تركــي.  مواطــن  الآن  وهــو   .1987 عــام  منــذ  تركيــا  فــي  تــوران  يعيــش 
وقــال إن العديــد مــن أصدقــاء والــده قضــوا أحكامــاً بالســجن مــن 10 
إلــى 15 عامــاً فــي تركســتان الشــرقية لقراءتهــم الكتــب الدينيــة أو تاريــخ 
قــام  الصينيــة.  الاســتعمارية  الروايــات  مــع  يتناقــض  الــذي  الأويغــور 
إنــه  كتبــاً محظــورة.  واحــدة لإحضــاره  مــرة  تــوران  بترحيــل  الصينيــون 
يعمــل هــذه الأيــام علــى موســوعة إســلامية للأويغــور لإنشــاء ســجل 
شــامل عــن معرفــة الأويغــور وإيمانهــم وثقافتهــم قبــل اختفائهــم.

قــال تــوران، 64 ســنة، الــذي لا يتصــل بعائلتــه ولا يعــرف مــا إذا كان 
ســيعود إلــى الصيــن فــي يــوم مــن الأيــام: “لقــد فقــدت الأمــل منــذ وقــت 
طويــل”. الجميــع يتــوق إلــى وطنهــم الأم. لكنــي أحــاول أن أكــون واقعيــاً.

 يتســاءل الكثيــر مثلــه إلــى متــى ســيدوم ملاذهــم فــي اســطنبول. ومــع 
دخــول تركيــا فــي أزمــة اقتصاديــة وتزايــد نفــوذ الصيــن فــي البــلاد، يخشــى 
ــد مــن الأويغــور مــن أنهــم قــد يفقــدون حمايتهــم، خاصــة أولئــك  العدي

الذيــن يقاتلــون علنــاً مــن أجــل عائلاتهــم فــي تركســتان الشــرقية.

الــذي رأى ابنــه عبــد العزيــز، وهــو يعبّــر بالتفاهــات  قــال توختــي، الأب 
هنــا.  بالأمــان  أشــعر  لا  الاجتماعــي:  التواصــل  علــى وســائل  الصينيــة 
دفعــت تلــك اللحظــة توختــي إلــى التحــدث عــن مصيــر عائلتــه. ينشــر 
مقاطــع فيديــو ويتحــدث إلــى المراســلين وينظــم حمــلات يوميــة علــى 

الصينيــة. والســفارة  القنصليــة  أمــام  مــدى شــهور 

لقــد تســاءل “أيــن عائلتــي؟”، إلــى جانب العشــرات في البدايــة، ثم المئات 
وأحيانــاً الآلاف مــن الأويغــور الآخريــن الذيــن طرحــوا نفــس الســؤال. رداً 
علــى ذلــك، غــردت الســفارة الصينيــة فــي تركيــا بــأن الأشــخاص الذيــن 
“يناشــدون الخلافــات” أمــام أبوابهــا هــم “كاذبــون” يحاولــون “تشــويه 

صــورة الصيــن” و “تدميــر العلاقــات الصينيــة التركيــة”.

 تــم حبــس المتظاهريــن الأويغــور ذات مــرة فــي فندقهــم لمــدة يوميــن 
تــم  ذلــك  بعــد  إنهــم  المتظاهــرون  قــال  التركيــة.  الشــرطة  قبــل  مــن 
تتبعهــم فــي أنحــاء العاصمــة أنقــرة لأكثــر مــن أســبوعين أثنــاء زيارتهــم 
لأعضــاء البرلمــان للدفــاع عــن تركســتان الشــرقية. ولــم تــرد الســفارة 

ــا علــى الفــور علــى طلــب التعليــق. الصينيــة فــي تركي

2020، تلقــى  يــوم فــي عــام  لقــد اعتــاد توختــي علــى المضايقــات. ذات 
صينــي  رجــل  هــدده  عليــه.  يتعــرف  لــم  رقــم  مــن  هاتفيــة  مكالمــة 
بالأويغوريــة: يمكــن أن تمــوت فــي حــادث ســيارة. يمكــن أن تختفــي مــن 

حــذراً. كــن  منزلــك. 

لم يتوقف توختي عن حملته، وقال: “ليس لدي ما أخسره الآن”.

قــال  الجنســية.  علــى  للحصــول  مؤخــراً  توختــي  طلــب  تركيــا  رفضــت 
ــارة “الفوضــى الاجتماعيــة” مــن خــلال  توختــي إن الســلطات اتهمتــه بإث
عــام  خــلال  فــي  الصينــي  ســفره  جــواز  صلاحيــة  ســتنتهي  احتجاجاتــه. 
واحــد. ســيصبح توختــي بعــد ذلــك بــدون جنســية. لقــد رتــب لمنــح شــقته 

لزوجيــن مــن الأويغــور.

قــال: “أريــد أن أذهــب”، رغــم أنــه لا يعــرف إلــى أيــن. لــن يجلــب معــه أي 
شــيء، باســتثناء مجموعــة مــن الصــور العائليــة التــي ينظــر إليهــا قبــل 
النــوم كل ليلــة. يحمــل نســخة مــن الصــور لولــده عندمــا كان رضيعــاً، 
عندمــا كان يســتطيع أن يقــول “بابــا”، بجــوار لقطــة مــن فيديــو تطبيــق 
دويــن. إنهــا باليــة وباهتــة مــن اللمــس، صــورة الابــن الــذي أحبــه، الشــيء 

الوحيــد الــذي لا أســتطيع التخلــي عنــه.

ساهم في هذه القصة عبد المقتدر أودون.

ترجمة/ رضوى عادل



العدد الخمسون - فبراير - 2022

23

الأويغور والمليارديرات.. مشاكل تشاماث
بليهابيتيا مع الحقيقة

بقلم/ كوك بايرق، 02/10/2022

أتتذكــرون المليارديــر الــذي قــال “لا أحــد يهتــم بالأويغــور”؟ يبــدو أن وول 
ســتريت لا تهتــم بــه أيضــاً.

  وفقــاً لتقريــر صــدر مؤخــراً، فــإن التصريحــات المضللــة التــي أدلــى بهــا 
تشــاماث بليهابيتيــا بشــأن الاســتثمار كانــت أحــد أســباب تحــول ســهم 
شــركة كلوفــر للغســتثمار الصحــي Clover Health Investment “مــن 
القمــة إلــى الحضيــض” فــي الأشــهر الســتة الماضيــة. لقــد حــاول إخفــاء 
حقيقــة أن وزارة العــدل الأمريكيــة كانــت تحقــق فــي الشــركة بشــأن 12 
قضيــة علــى الأقــل. ووفقــاً للتقريــر، “فقــد ضلــل تشــاماث بليهابيتيــا 
ــا الحرجــة”، و”أصبــح ســيئ الســمعة فــي  المســتثمرين بشــأن القضاي
وول ســتريت”. فــي مــكان آخــر، معــروف كأقليــة المســاهمين فــي فريــق 

غولــدن ســتايت ووريــورز لكــرة الســلة  NBAفــي ســان فرانسيســكو.

 إن الضــرر الــذي ألحقــه تشــاماث بالمســتثمرين بمبادراتــه المشــكوك 
غيــر  تصريحــه  عــن  الناجــم  الضــرر  مــا  ولكــن  تقييمــه.  يُجــرى  فيهــا 

المســؤول الــذي قــال فيــه “لا أحــد يهتــم بالأويغــور”، ومحاولتــه إخفــاء 
الإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبتهــا الصيــن ضــد الأويغــور بقولــه إنــه “غيــر 

متأكــد حتــى مــن أن الصيــن ديكتاتوريــة؟”

التصريحــات،  إنســانية  عــدم  مــن  النــاس  مــن  العديــد  أغضــب  وقــد   
علــى  تأثيرهــا  مــن  بالقلــق  كمــا شــعروا  الأمريكيــة،  للقيــم  وتجاهلهــا 

الجماعيــة. الإبــادة  مــن  يعانــون  الذيــن  الأويغــور،  شــعب 

 ونظــراً أن أكثــر مــن 3 ملاييــن مــن الأويغــور معتقلــون فيمــا يســمى 
المنطقــة  وأصبحــت  التعليــم  معســكرات  خــلال  مــن  بالتحــول 
ــاح لهــم فرصــة  ــي، فقــد لا تت بأكملهــا ســجناً مفتوحــاً فــي الوقــت الحال
“الاســتمتاع” بـــ “صراحــة” و “صــدق” تشــاماث للتعبيــر عــن الحقيقــة 
البشــعة.” فقــط الأويغــور فــي المنفــى، بمــا فــي ذلــك النشــطاء، قــد 

مــا. بطريقــة  بالتصريــح  يتأثــرون 

الفلســفة  وبعــض  والماليــة  الأســرية  تشــاماث  لخلفيــة  ونظــراً   
الاقتصاديــة التقليديــة لشــعب الأويغــور، يبــدو أن الأويغــور فــي وضــع 

) Weibo تشاماث بليهابيتيا ) الصورة من تطبيق ويبو
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القاتــل  تدعــم  وهــي  مطلقــة!  وقاحــة  إنــه  صدقــاً؛  ليــس  بالأويغــور” 
بإعطــاءه التشــجيع!

 بالطبــع، كان الأشــخاص الذيــن يعبــدون المــال غيــر مرحــب بهــم فــي 
كل ثقافــة وفــي جميــع الأوقــات فــي تاريــخ البشــرية. لذلــك قــد يكــره 
الأويغــور تشــاماث ويشــعرون بالاشــمئزاز لأنــه أغــرى الصيــن للحفــاظ 
علــى اهتمامــه بســوق الصينيــة الضخمــة، لكــن لــن يشــعر الكثيــرون 

بالإهانــة.

بشــأن  للغايــة  واقعييــن  يكونــوا  أن  للمضطهديــن  يمكــن  كيــف 
حولهــم؟ مــن  والأعــداء  الأصدقــاء 

الذيــن  للأويغــور،  المجيــد  الماضــي  مــن  الســمة  هــذه  نشــأت  ربمــا   
عاشــوا آلاف الســنين بشــكل مســتقل خــارج ســور الصيــن العظيــم، 
الســبعين  الــذي شــهدته  المأســاوي  الاســتعمار  مــن  وربمــا نشــأت 
عامــاً الماضيــة فــي ظــل الدولــة الشــيوعية الصينيــة. كمــا يمكــن تعلمــه 
مــن المآســي التــي عانــوا منهــا كضحايــا للعلاقــات الدوليــة. لقــد قــام 
واقعييــن  يكونــوا  أن  الأويغــور  بتعليــم  والواقــع  السياســي  الماضــي 
فــي العلاقــات الدوليــة، وألا يضعــوا الكثيــر مــن الأمــل والتوقعــات لــدى 

المليارديــرات والمشــاهير وحتــى العلمــاء.

 لهــذا الســبب لــم يفقــد الأويغــور أملهــم فــي الإنســانية عندمــا أعــادت 
لــم يشــكك   .2015 إلــى الصيــن فــي عــام  أويغــوري  100 لاجــئ  تايلانــد 
الأويغــور فــي معتقداتهــم الدينيــة عندمــا تم طــرد 5000 طالب أويغوري 
مــن جامعــة الأزهــر الإســلامية فــي عــام 2016، بمــا فــي ذلــك بعــض مــن 
تــم تســليمهم إلــى الشــرطة الصينيــة فــي مصــر، ولــم يتحــدث علمــاء 
الإســلام فــي الجامعــة عــن هــذه المأســاة حتــى لا يخســروا اســتثمار 

الصيــن فــي الجامعــة.

 لــم يتزعــزع الأويغــور فــي عقيدتهــم أيضــاً، علــى الرغــم مــن أن منظمــة 
التعــاون الإســلامي أصــدرت بيانــاً يدعــم سياســة الأويغــور الصينيــة فــي 
عــام 2018، ووقفــت جميــع الــدول الإســلامية باســتثناء تركيــا وألبانيــا 
إلــى جانــب الصيــن ضــد الــدول الغربيــة التــي انتقــدت انتهــاكات الصيــن 

لحقــوق الإنســان فــي عــام 2019.

 مــا الــذي قــد يكــون ســبب التعزيــز الروحــي للأويغــور، والــذي كان مــن بين 
الأســباب التــي دفعــت الحــزب الشــيوعي الصينــي إلــى اتخــاذ إجــراءات 
عاجلــة - الإبــادة الجماعيــة - ضدهــم؟ يؤمــن الأويغــور أن الانتمــاء إلــى 
الأويغــور ليــس خيــاراً؛ إنــه مصيــر حــدده الله، لــذا فــإن الإبــادة الجماعيــة 
هــي شــكل مــن أشــكال الحــرب ليــس ضــد الأويغــور فقــط ولكــن ضــد 

إرادة الله أيضــاً.

 يؤمــن الأويغــور أن الله ســينتصر والصيــن ستفشــل فــي هــذه الحــرب. 
إن نهايــة الإبــادة الجماعيــة هــي مســألة وقــت. إذا لــم يخــن أبنــاء الرجــل 
الثــري - الــدول الغربيــة - الأويغــور، فــإن الإبــادة الجماعيــة لــن تســتمر 

طويــلًا.

لــذا فــإن الأويغــور، علــى الأقــل النشــطاء الأويغــور فــي الخــارج الذيــن 
يعبــرون عــن شــعبهم، لــن يهتمــوا بتشــاماث 

ترجمة/ رضوى عادل

يســمح لهــم بالتغلــب علــى مثــل هــذه التصريحــات الســلبية، ويمكــن 
للفشــل  يمكــن  كيــف  لغــز  عــن  يكشــف  أن  أيضــاً  الموضــوع  لهــذا 
والكــوارث أن تقــوي الأشــخاص المضطهديــن. دعونــا نلقــي نظــرة علــى 

الأمــر وفقــاً للطريقــة التــي يفكــر بهــا الأويغــور.

 يقــول الأويغــور: “دعــوا ابــن الرجــل الغنــي يتحــدث رغــم كونــه غبيــاً”. 
اختيــار  يجــب  )الاجتماعيــة(،  العدالــة  مســائل  فــي  أنــه  عمومــاً  يُقــال 
متحــدث موثــوق بــه مــن أولئــك الذيــن لا ينخدعــوا بالمــال ولا يخشــون 
التهديــدات. وببســاطة، يميــل أبنــاء الأثريــاء إلــى الاســتقرار والمرونــة 
والقــدرة علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة وأقــل تركيــزاً علــى الــذات مــن 

الآخريــن.

 يوجــد شــيء فريــد فــي هــذا المثــل: فهــو يشــير إلــى “ابــن الرجــل الغنــي” 
وليــس الرجــل الغنــي نفســه. والفلســفة الكامنــة وراء ذلــك هــي أن 
الثــروة، مهمــا كانــت عظيمــة، لا يمكنهــا أن تشــبع الجيــل الأول مــن 
العائلــة الــذي تنتمــي إليــه. يمكــن إشــباع الجيــل الثانــي أو الثالــث فقــط. 
هــذا يذكرنــا بتصريــح فيكتــور هوغــو عــن البرجوازيــة: “بالأمــس كانــت 

ــوم هــي وفــرة، وغــدا ســيكون الإشــباع”. شــهية، والي

تشــاماث هــو ابــن مهاجــر، وليــس ابــن ثــري، هــرب مــن الفقــر وانتهــاكات 
حقــوق الإنســان. لا يتوقــع الأويغــور العدالــة والإنصــاف مــن تشــاماث 
فــي هــذا العالــم ولا يتفاجــأون مــن التصريحــات غيــر المســؤولة التــي 

أدلــى بهــا.

 يشــير مثــل آخــر إلــى نفــس الفكــرة: “عنــد تقييــم رجــل ثــري، لا تســأل 
عــن مقــدار المــال الــذي يملكــه؛ فقــط اســأل متــى حصــل عليــه “. يعتقــد 
أنــه إذا خــرج رجــل غنــي مــن الفقــر المدقــع، فقــد لا يحــدث  الأويغــور 
الإشــباع حتــى الجيــل الثالــث أو الرابــع. الأجيــال الأولــى غيــر قــادرة علــى 
ــام بذلــك. ــون القي ــى الرغــم مــن أنهــم يحاول ــاء عل التصــرف مثــل الأثري

 كانــت الفكــرة دقيقــة: فــي تعليقــه التالــي، فقــد حــاول تشــاماث تصحيــح 
تصريحاتــه الخاطئــة، قائــلًا، “فــي إعــادة الاســتماع إلــى البــث الإذاعــي هذا 
الأســبوع، أدرك أننــي أفتقــر إلــى التعاطــف... أقــر بذلــك تمامــاً”. لكنهــا 
لــم تكــن جيــدة بمــا فيــه الكفايــة. وأضــاف: “لكــي أكــون واضحــاً، أعتقــد 
أن حقــوق الإنســان مهمــة، ســواء فــي الصيــن أو الولايــات المتحــدة أو 

أي مــكان آخــر.”

 حتــى أن العديــد مــن الصينييــن قــد يعترفــون، علــى الرغــم مــن الدعايــة 
الرســمية، أن بلادهــم لا يمكــن مقارنتهــا بالولايــات المتحــدة مــن حيــث 
حقــوق الإنســان. تثيــر الصيــن قضيــة حقــوق الإنســان فــي الولايــات 
المجــال  فــي  المتحــدة  بالولايــات  تصطــدم  عندمــا  فقــط  المتحــدة 

الدبلوماســي.

زعــم البعــض أن تشــاماث كان علــى الأقــل صادقــاً بشــأن الواقــع، وكان 
التأثيــر فــي النهايــة هــو نفســه تأثيــر الأشــخاص الذيــن يقولــون إن الإبادة 
الجماعيــة مروعــة لكنهــم لا يفعلــون شــيئاً. إلا أن هنــاك فــرق كبيــر بيــن 
ــادة الجماعيــة للأويغــور مروعــة،  الاثنيــن. أولئــك الذيــن يقولــون إن الإب
حتــى ولــو عــن طريــق الــكلام الشــفهي، لديهــم صفــة إنســانية أساســية: 
الشــعور بالخــزي! إن الشــعور بالخــزي يمنــع النــاس مــن الوقــوف إلــى 
جانــب الظالــم ضــد المظلــوم، علــى الأقــل فــي بعــض الحــالات. يعتقــد 
الأويغــور أن قــول “الحقيقــة القاســية والقبيحــة” بــأن “لا أحــد يهتــم 
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لمحات من التاريخ الدامي للصين.. ثورة تايبينغ

  يعــج التاريــخ الصينــي بالاضطرابــات الضخمــة والتمــردات 
والثــورات الداميــة فــي مواجهــة النخــب الحاكمــة الاســتبدادية 
حقوقــه  أبســط  وتنتهــك  الشــعب  ثــروات  تســتنزف  التــي 
والثائــرون  القهريــة  الأنظمــة  تلــك  ظــل  وفــى  الإنســانية، 
عرقياتــه  بمختلــف  الصينــى  الشــعب  دمــاء  تســيل  عليهــا 

حرياتــه. وتقيــد  كرامتــه  وتهــدر  أنهــارا 

 وتعــد ثــورة تايبينــغ ) 1850 � 1864 ( واحــدة مــن أهــم الأحــداث 
الداميــة فــي تاريــخ الصيــن، حدثــت   الثــورة فــى   ظــل حكــم 
الصيــن تشــهد  كانــت  أســرة مانشــو )تشــينغ( وفــى فتــرة 
فســادا واســع النطــاق      وانتشــار الفقــر  و تدخــلات  خارجيــة 
مســيحى  تبشــير   بعمليــات  مصحوبــة  كبيــرة  اســتعمارية 

واســعة. 

اعتنــق المســيحية وادعــى  الــذي  التمــرد )هونــج شــيوى تشــيوان(  تزعــم حركــة 
أنــه شــقيق المســيح الأصغــر!!!! وأنــه يتلقــى الوحــى مــن الســماء ودعــي للتخلــي 
عــن الديانــات الصينيــة القديمــة واعتنــاق ديــن جديــد  مؤلــف مــن هرطقــات )بــدع(  
صينيــة،  مســيحية  آخــر  وبمعنــى  الصينيــة  الديانــات  مــن  مزيــج  مــع  مســيحية 
وذلــك كــدأب الصينييــن فــى إضفــاء الصبغــة الصينيــة علــى كل شــىء كالأرض 
والأجنــاس والأســماء      والتاريــخ بــل والنظريــات الفكريــة والأديــان، وهــذا مؤشــر 
علــى اضطــراب نرجســى واضــح يضــرب        بجــذوره فــى   أعمــاق الفكــر الصينــى .

أسســت الحركــة ) جمعيــة عبــادة الله( فــي قوانغشــي جنــوب الصيــن وبــدأت فــي 
ــرة للســخرية بحســب قــول المبشــر الأمريكــي  ــدة المثي الدعــوة لعقيدتهــا الجدي
بالملكيــة  ونــادى  الاجتماعيــة  الطبقــات  إلغــاء  هونــج  أعلــن  روبرتــس.  القــس 
المشــتركة، و ســاوى بيــن الجنســين وأمــر بالفصــل بينهمــا حتــى المتزوجيــن ولــم  

بقلم: د\ عزالدين الوردانى

كاتب متخصص فى شؤون آسيا الوسطى  
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ينطبــق الأمــر علــى )هونــج( الــذى كان لــه عــددا 
كبيــرا مــن المحظيــات. 

شــنت ســلطات المانشــو فــى قوانغشــى حملــة 
ينايــر  وفــى  عبــادة الله،  اضطهــاد ضــد جمعيــة 
1851م هاجــم هونــج     وأتباعــه حاميــة المانشــو 
وأعلــن  المدينــة  واحتلــوا  جنتيــان  مدينــة  فــى 
هونــج نفســه ملــكا وتأســيس مملكــة تايبينــغ    
مــن  تمكنــت  والتــى  الســماوية(  )المملكــة 
الســيطرة علــى معظــم    جنــوب الصيــن وبــدت 
كدولة معارضة لحكم         المانشو لها جيشها 
الخــاص والــذى بلــغ قوامــه 500ألــف فــرد  تميزهم 
الســترات وعصابــة الــرأس الحمــراء حيــث  دٌرب 
كل مواطــن داخــل مملكــة التايبنــغ علــى القتــال 
مــن  التايبينــغ  قــوات  تمكنــت  النســاء،  حتــى 
13\3\1853م  نانجينــغ  فــى  الاســتيلاء علــى       
الســماوية،  تايبينــغ  مملكــة  عاصمــة  وأعلنــت 
مؤيــد  بيــن  مــا  الصينــى  المجتمــع  وانقســم 
أهليــة  حــرب  رحــى  ودارت  للتايبينــغ،  ومعــارض 
طاحنــة كان مســرحها فــى الغالــب مقاطعــات 
آنهــوى،  تشــيجيانغ،   ، جيانغســو  قوانغشــى، 
ــغ اســتعراضات  ــى، كمــا أجــرت جيــوش تايبن هوب

عســكرية فــى كافــة مقاطعــات الصيــن باســتثناء  قانســو، واســتخدمت فــى الحــرب أســاليب 
الأرض المحروقــة والإعدامــات الجماعيــة. تســببت الحــرب الأهليــة علــى   مــدار أربعــة عشــر 
عامــا فــى تدميــر ومحــو 600 مدينــة، ومقتــل نحــو )20 مليــون( إنســان فــى أقــل التقديــرات، 
فضــلا عــن جــرح وتشــريد الملاييــن مــن الصينييــن، وعــدت واحــدة مــن أكثــر  الحــروب دمويــة فــى 

التاريــخ وأكثــر الحــروب الأهليــة دمويــة علــى الإطــلاق فــى تاريــخ العالــم.

 بمســاعدة المستشــارين العســكريين الغربييــن تمكنــت قــوات المانشــو مــن إخمــاد تمــرد 
تايبينــغ فــى أغســطس 1864م ويذكــر أن أحــداث تمــرد تايبنــغ تزامــن مــع ثــورة 1863م فــى 
تركســتان الشــرقية بزعامــة يعقــوب بــك والتــى نجحــت فــى الاســتقلال بتركســتان الشــرقية 
عــن حكــم الصيــن، ويبــدو أن اســتقلال تلــك الدولــة المســلمة دفــع القــوى الغربيــة  المناهضــة 
للصيــن والمســتعمرة والمســتغلة لمواردهــا وأرضهــا لتقديــم الدعــم لحكومــة الصين لحســم 
تمــرد التايبينــغ والتفــرغ للقضــاء علــى الدولــة المســلمة المســتقلة حديثــا والتــى ســتقلب 
رأســا علــى عقــب مخططــات ومصالــح قــوى  الاســتعمار الغربــى والروســى فــى وســط آســيا . 

فالكل فى مواجهة الإسلام حلف يتناسى خلافاته دون إبداء الأسباب.

وجديــر بالذكــر أن الزعيــم الصينــى الشــيوعى الدمــوى )مــاو تســى تونــج( يمجــد تمــرد التايبينــغ 
ويعتبــره ثــورة مبكــرة ضــد النظــام الإقطاعــى، كمــا أنــه مصــدر إلهــام للجيــش الأحمر الشــيوعى 
) يلاحــظ الشــارات والــزى الأحمــر لقــوات   التايبينــغ( . وتحظــى ثــورة جينتيــان أولــى معــارك 
التايبينــغ بمكانــة بــارزة فــى النصــب التــذكارى لأبطــال الشــعب فــى ميــدان )تيانــن ميــن ( فــى 
قلــب العاصمــة الصينيــة. ويبــدو أنهــا ملهمــة القســوة والدمــاء فــى التاريــخ الصينــى الحديــث 

والمعاصــر.
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تمتلك مؤسسة التمويل الدولية )IFC( ذراع الإقراض الخاص بالبنك الدولي حاليا مئات الملايين من 
الدولارات في شكل قروض مباشرة واستثمارات في رأس المال في العديد من الشركات الصينية التي 

تشارك وتستفيد من العمل القسري ومصادرة الأراضي في تركستان الشرقية.
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https://elaphmorocco.com/Web/economics/2022/02/101275.html

 https://www.yenisafak.com/ar/world/3567834

https://uyghurstudy.org

https://www.bbc.com/arabic/world-60536894

https://www.rfa.org/english/news

https://bitterwinter.org/uyghurs-and-billionaires-chamath-palihapitiyas

 المصـادر
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ماذا يحدث في تركستان الشرقية؟
وكيف نميز الأخبار الصحيحة من المزيفة؟

حول  الكاذبة  ودعايتها  الإنسانية  ضد  الصين  جرائم  فضح  إلى  مجلتنا  تهدف 
المصادر  من  مستمدة  الشرقية،  تركستان  شعب  وإبادة  ظلم  من  ترتكبها  ما 

الموثوقة وشهادات الناجين من بطش الصين.
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